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الفصل الأول 


ھ مصادر معرفتسا 


تعجز المخلفات المادية وحدها عن تمريفنا بالآلهة التى 
تعد لها أحد الشعوب » وانه لأس هام » دون ماع » آنا 
مازلتا قادرین على تآمل آپولو آو زيوس على المسورة التى 
شكلها لهما الاغريق ٠‏ ؤقد كان من الممكن آن تكون معرفتنا 
خواء لو لم نتملك يعمد الأناشيد الهمومرية والتمصوص 
الأدبية المتعددة » آو ما يتصل منها بعلم النقوش ء تلك التى 
تسمح لنا بتصور الفكرة التى كان الأقدمون يشكلو نها 
آلهتهم» وما..كان. من الممكن ب مهما كانت القرائن القوية ن 
شجنم بان المیسینيين(١)‏ كا نوا يبدون e‏ 
قبل آن یتاح.لنا فهم کتابتهم ؛ على آن مص القديمة قد تر كت 
لنا لحسن الحظ الى جاتب المدد الوفي من الآثار المغطى 
آغلبها بالنقوش كثشرا من الوثائق الآدبية › بفضل جناف 
مناخها اليد » وهی تشمل اا البردى ¢ ولغائف رق 
دف الى حد كبير الى عالم ممتقداتهم وآرائهم الدينية ٠‏ 
- ومع هذا » فلن يكون هذا الكتيب عجالة عن الديانة 
الممرية آو بيانا عن أساطي آلهة التيل ٠‏ بل اننا ستقتصر 
على بذل محاولة لوضع شىء من التصنيف لجماعة آلهة مصر 
القديمة «6طاصه۴ (۲) الوفيرة العمدد ثم فحص طبيمة كل 


' ) الجزء الجنوبى من بلاد الاغريق القديمة وفيه نشات اقدم حضاراتهم ( المحرر‎ )١( 
معبد کان يشصصه الاغريق والرومان لكل الهتهم ويطللق عأى مجموع كل الية‎ )۲( 
٠ ) قعل » هيدل على علم اساطير مكتمل  ( المترجم‎ 


اله على حدة » ونحن نجتان البلاد . على قدر ما يستطيم المرء 
ان يتبينها ٠‏ وسيذون للأساطير شأن فى ذلك دما کون لعلم 
اللاهوت فى معناه المسحيح . وسنحاول فی فصل ختامی أن 
نری ال أى حد استطاع الكهنة المصريون ان يذهبوا فى 
معرفتهم بالعلم الالهی(ا) ٠‏ 

Kk kok 


ومن الخیں » بادیء ذی بدء › أن نتساءل : كيف نقلت 
الينا المصنفات الدينية القديمة التى نستحوذ عليها ؟ ٠‏ فان 
لهذه التنصيلات أهمية بالغة فيما يتعلق بتفسيرها ٠‏ و نحن 
نغرف من النصوص ومن الآثار » آنه کانت توجد مکتبات 
فى خيازة المعابد ٠‏ وقد كان بعضها فى متناول ايدى الكهنة 
كمكثبة ادفو التى توجد فى غرفة صغيرة ‏ على مقربة من 


)١(‏ عن الصعوبة پيكان كتابة اسماء الآلهة على الرجه القويم أر أاسماء الاملام التي 
نسحت من لغة اجنبية وسنسير هنا وفق بعض المبادىم البسيطة ٠‏ الهدف متها تسهيل 
استخدام الكتاب ١‏ مندما يكون النقل بالاغريقية موجودا فاندا سدستشدمه لاله وشح فى 
الزمن الذى كان المسريون انفسهم لا يزالون ينطقون به ٠‏ ولكن من الراضنم ان هذا كان 
نطقا فى عهد متاخر لا يسمع للا آن لصنل . على الاقل مباشرة ‏ الى السيغة الصرتية فى 
المصبور القديمة ٠‏ أما فيما يتعلق بالاسساء الالحرى » فانه على الرغم من البحوث الحديدة 
التى لا تكف عن عرض نظريات جدد » فى إمضها استفراء عظيم » فالتا ستتيع اسلوب 
الكعابة الذى ينتهج فى الكتب الفرنسية حى لتساشى مضابقة القارىء أو ايقاع المت 
باأقائم على الطياعة ٠‏ ولقد وحدنا النهج بالتزام القوامد الانية : العين السامية ( نكر 
llێلف occlusive laryngal source qi‏ آی : صوت انفجاری حلقى مهموس رالواقع 
آنه متوسط بين الشدة والرخاوة وهن plate lara 80h00‏ اتسياپى حلفی 
مجهور ب المترجم ) تبينها الذررة 11٥×٥‏ ٣إ‏ 1 على حرف اللين المجاور ٠‏ وقد 
نسخت النفخات البسيطة بالحرف ( ه ) ١‏ والنفخات القوية بالحرف ( غ ) 1 الذى يقابل 
م فى الالانية * وحرف القاف وهن ٥ vماھاr٥ 101٣de‏ الاه شدید لهری همرس 
ادى بالحرف 4 ,لك ,ك يطابقان الحروف الإستائية التب شختص بها اللعة قبل أن 
تضنعف منه الحروف فى للغة العمي المتاجر ٠‏ أن حشق كتبنا يعلامات الطباعة التي يتصد بها 
تعديل أصواث الحروف , ®ې€dlacritiqU‏ والتى يعسن عل ممظم القراء مر ذها . لا دون 
مله ٠‏ ولا يلشى الالحصاليون أى عتاء فى الوصول الى سيغة الاسرل ٠‏ 


ملحوظة ‏ لقد حرست على كتابة عة الاسماه الأسبلية كيا دردت ١ي‏ الأسل المسرن 
ال جوار الصيغة اليولالية الشماتعة فى الكةب العرية وذلك لقرابة الى ية الام ليه للغه 
العربية كما سيجىء - ( المترجم ) ٠‏ 


N 


مدخل بهو الأعمدة ٠‏ والبعض الآخر كان يودع فى افت 
الأمكنة خفاء فى المعبد كما هى الحال فى دندرة › حيث يوجد 
مخباً السجلات الذى يقع مدخله على ارتفاع ثلاثة امتار فى 
الهياكل التى. e‏ پقدس الان ٤‏ کا المكتبات 
e‏ عة میات کل ددم a‏ 
تغلق فى حرص عظيم على البرديات الدينية ة إو القانوتيسة 
التى تحدد امتيازات الكهنة المالية ٠‏ وقد كانت هذه 
البرديات وثائق اصلية أو نسخا منها أعدت فى زمنن لاحق ٠‏ 
وفی عهد الرومان کان پحتفظ فی اسنا بنصب لتحو تمس 
التالت توضح نقوشه نظام تقديم القسابين “ 
XKokok‏ 

وأا كانت طبيمة النصوص او قوامها المادى . فانها 
كانت تصدر عن « بيت الحياة » * وهو تلك المؤسسة الراتعة 
التى يرجع تاريخ ظهو رها آل ضور سحيقة ٠‏ ولكنا 
نعرف القليل عن وجوه نشاطها الا منذ منتصف الألف سثة 
الثانية ‏ ففى العصى المتاخر » كان كل معبد فى مص يملك 
بيت الحياة الخاص به والمتصل بييت حياة معبد العاصمة آو 
المعابد الكيرى والمعابد المجاور5 'آو تلك التى کانت تر تيمل 
به بروايط متصلة > كتلك التى كانت على وجه خاص 
ت بصل بین كهنة ادفر وکهنة دندرة » اڈ آن حاتحور وحورس 
اللذين درجا على تقسد تقشديم العبادة لهما > کانا یعتبران فی 
الأساطير زوجین » ولا يستطيع المرء أن يفس ‏ الا بفضل 
وجود چهاز موحد اا e‏ 
فی الأقصر بعد ذلك بمائة عام وكذلك التسوم التى 
فی هیسکل میلاد « نخت نبف » ( نختنبو الأول ) فى دندرة 


() ¥5 مجرعة اليادىء العقبدية أو الشعائر الى لا يجب أن برها 
غر الذدين ناقترها ٠‏ 


وتلك التی توجد فی هیکل میلاد فيله » وهما یکادان یکو نان 
ا ل ا اا ا 
کیلومتر ۰ وقد آکانت هناك هيئة لادارة بيت السحياة كان من 
آخص مهامها العديدة العمكوف على دراسة الآلهة ٠‏ وقد كانوا 
پعرفون کیف پحددون للفنانین [شكال هذه الآلهة والمواد التى 
تنصوز منها. * وقد حرص .ال مم ريون داثما آشد الحرص على 
تشسكيل ضور .الآلهة واقامة. المساپد وفق الارشسادات 
التقليدية * وكانوا كذلك على معسفة پام اللاهوت الذى كان 
يحاول التفاذ إلى طبيعة الآلهة وتحديد وظائنها وخصاتصها* 
وکانو! يضمون الصلوات:التى تقوم بالحناظ على وچودهم» 
وشغلوا انفسهم بل العلوم الملحقة (اللازمة لوچوه ناهم 
حتی الطب اذى كان هدفه حماية الانسانية * و طاتنت 
E E‏ تقوم كذلْك پنسخ الختب المقدسة 
وتوزيع نسخ مثقنة منها على مكتبات المعسايد ۰ لقد کانت 
توما من مؤسسات التعليم المالى » تنهض بنفسها بوضسع 
ظطبعاتها » پعسك آن تکون قد ر جعت ال أعظم الادراج )۱( 
صحة وآكثرهاً جلالا ٠‏ 

اون ا ات ترا د هر م ل ا 
بالغة الآهمية للنمبوص الأدبية والدينية » ومع أننا لا نعرف 
الكثير عق تاريخها الا آننا نستطيع التكهن به وکما آنه 
پو جد نوع من الصسور الزسة للمخطوطات الآديية فى 
المدارس ء فقد کانت توجد فی « دار الكتثب » الملحقة بكل 
معبد » مخطوطات دينية 3 تسترعی الانتباه على وجه خاص ۰ 
ومن سوء الطالع لم تمل الينا آية مكتبة كهنوتية عتيقة › 
كاملة * وليس لتا الفرصة المشاحة لعلماء اليونائية أو 
اللاتينية » لأن العقاليد الاغريقية واللاتينية اسثمرت دون 
انقطاع حتى وصلت الينا ٠‏ وكم من نصوص اغريقية ثمينة 
لم تعرفها الا عن طريق مخطوطات ترجع للقرن الخامس 


(۱) جمع درج بمعتی ما یکتب فيه وهي « علف » الېردی ۰ 


عبتن ! وعلی هنا قان علم لاهوت مصی القديمة يجب ان یعاد 
تصنيفه من عناصر متضرقة هياتها لنا الصدفة خاال الحمائ 
التى تجرى خلسة او الحفاش الرسمية او الصدف التى 
لا ضابط لها - صدف المءفظ والصيانة ‏ ان مدنا كانت على 
SE N ay‏ 
آو هلیو بوليس قد توارت بطريقة تكاد تكون تامة لأنها 
كانت قرڀیة چدا من التجمعات السكنية الحديتة الکیری “ 
فلم يصل الينا من هذه المىاكن الدينية كبيرة الأهمية سوى 
القليل جدا من النقوش » پل انه تبق لنا پردية واحدة 
منها ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فانه توجد فى حوزتنا بردية 
فى الجغرافية الدينية والأسطورية » فى حالة من الصسون 
رأة »> عمش عليها فى المقاطعة الثامنةعشرة » ضئيلة 
الشاآن › فى مصر العليا ” ویجب أن تکون هده الحقائق 
ماثلة آمام آذھاتنا » علدما نرید آن نعرض صورة شاملة 
لآلهة البلاد ٠‏ 

| KkKkxX ۰ 

ما هى الوثائق ق الأساسية وما الوسيلة الملائمة لفحصها ؟. 
هان هما السؤالان اللذان يجب أن نبدل الآن محاولة 
للاجابة علیهما فی ایجاز 

ان النعوت التى تصاحب أسماء الآلهة » فى اللوحات 
التى تلز خرف جدر ان المعايد تد تتیح فى الكل الغا »> أعادة 
اا 
نصوص آعظم استطالة آناشيد صلوات وشمائ » على الأخصن 
عن مون آو آوزيريس » ومسرحيات دينية مثل الشعائ 
المحجوبة الثى تتصل بالمولد الالهى أو تلك التي تدور حول 
انتصار حور س ۰ وتقاويم عن المسلوات فی. د ندر ة وادقو 
وکوم امبو وكذلك عناص تتيح لنا اعادة وضع مصنف عن 
الجغرافية الدينية بعنوان : « كشاب البلدان الواقعة فى ممر 
ووصف کل ما له اتصال بها » ” وهكذا كانت رغبة المصريين 
القدماء فى تخليد عبادثهم بتوضيح قصصها على الحج ء» هی 
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التى اتاحت نهم ان ينفدوا للخنف حتي: من الحتب التى نان 
من الممكن آن تتوارى!لى الأبد “ وفى حالات استشنائية اجتمعت 
أنا شذرات من النص المنقوش على الحجچجس رشدرات من 
النص المخطوط . كما هى الحال فى موضوع « حمايه المهسد 
الالهى واللكى » ٠‏ 

من الملاتم ان يمين جيدا الموضع الذى تحتله النفوش 
فى المقاي * وعندما يخون الموضوع هيكل العبادة وتطوره . 
فاننا لا نستطيع أن نجد غي الشعائ العامة او مشاهد الحياة 
اليومية » التى لا بستطيع أن يمسل الى مضزاها الرمزى . 
الإ من تلشدوا العلم به »› ان وجدوا ۰“ وعندما تفلھں شعرة 
فتح الفم فى مقبرة الوزيں رخميرع › فى طيبة › فانها تكون 
فی موضع لا یتیسر فيه للزائں آن یقرأها دون آن یمسسید 
الها على صقالة واذا کان رئيس کھنة تحوٽ فی هرمو ہو لیس 
الحكيم والقدیس بتوزيرس »› بريد آن يحف فى الموضسسع 
اإمانى اى كك ارت هة الكجوية اوور بره 
عن البعث بواسطة الذهب »› فانه يضعها فى صيغة رمزية 
تماما و پشوه النشوش الثى تصحبها » الى حد لا يستطيع معد 
أحد فهمها الا من تلقن سرها » وذلك هو ما فعله بالتحسديد 
فی يداية الأسرة الثامنة عشرة واضع أنشودة آو زیریس 
المحسوظة فى متحف اللوض : فقد دفعه وجوب اقامة النم ب 
الذی يحملها فى مکان يمكن أن يصل اليه عدد ما من غير 
المؤمنين » الى الحتاية بحذف كل ما كان يشي اشارة بينة 
الوشوح لقمانن بنك الل م الربة > 

آما فى المواضع التى عرف آنه لا يمكن الوصول اليها . 
من الأبنية الجنازية وغرف الدفن فى الأهرام والقبور 
المنحوتة فى الصخر فى وادى الملوك »> مزر )۱( آو 
ا لري 8ور Fhe de Panel‏ د نای الاله بان » على القور 
المنحوتة فى الصخر تحث الأرض فى طيبة لوك مسمس الأقدمين ٠‏ وقد تعرفرا على الاله «منء» 
فی الاله بان الذی کان اله القطهان والرعاة ٠‏ يرسم يقري على راسه وبوجه مانهب 


والجزء الأسغل من جسمه يشبه لظيره فى التيس بما فيه الذيل ٠‏ يرقس ويعزف عل اناق 
syringe — syrihx‏ = المترجم )` 
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المدافن الملخية المتأخرة المقامة فى افنية المعابد كتلك التى 
توجد دی تانیس › فانھم لم پترددوا فی نقش الکتب اللازمة 
ليقاء الملك الى الأيد او نقش أجزاء منها * وهنا فانه 
مازال پمکننا آن نشرا صوص الأهى ام والکكتب الجنازية 
الملكية التى تر جع لعهد الامياطورية الحدينة : كتاب 
> کثاب الكهوفء کاب ذاك يوجد فى الآخرة › 


داندای ¢ أن مشكلة العبادة الجناز ية التى کانت 
ضر ور ية للمخلود لم توضع بالنسبة للملوك كما كانت وضع 
بالنسبة للأفراد ۰ فقد کائت الاوقاف الملكية الباذخة تطمثن 
الى آن الملوك لن يحرموا بتاتا من هذه الخدمة الدينية ٠‏ 
ولكن عندما أدرك المرء أن الفراعنة أنفسهم لم یکو نوا قط 
ئی حمی من النسپان كما لم تکڻ معایدهم پمنای من الدمار آو 
النهب . فقد اتجه الظن الى آن العبادة التى تؤدى للسلف 
yT‏ 
الموقف البغيض ٠‏ ولاشك فى أن اعتبارات من هذا القبيل ب 
جانب خلروف الدلتا الجغرافية ۔ هى التى دعت فى 
المتأسضة الى دفن الملوك فى أفنية معابد الآلهة حتي يستطیع 
آولئك و هو لام التيرك بالىبادة( ( 2 واکان الأمر عل نقیس 
Gy‏ 
e‏ ار اشامن آولو علم و a a‏ او 
ولك کان الد o‏ 
میسورا وآلا تشی ٠‏ سی من آسرار شمائں آو زیریس 
المحجوبة التى وجدت منذ زمن باك جدا ٠‏ ولقد عنوا پآن 
يصوروا على تابوت الميت الكتب الخفية الهامة لبقائه ٠‏ 
ولدينا مجموعة طويلة جدا يطلق عليها « توص 


(#) امتد هذا الى الأهراد الذين حرصوا على وضع تماثيل لهم فى أفئية “٠‏ 


المدخية » ووضعت بحیت تادنم الاهراد » وهذه المجموعة 
كاملة بفضل النسح العديدة المتماتلة الثتى توجد بین ایدینا 
على عدد کہیںږ جدا من التوا بیت الخشبية المخشاة بأالجص التى 
ترچع للدولة الوسط “٠‏ وتتصف هذه المجموعات من الصيخ 
ا موضوعة للميت بالشاء الكبيي › لأنها ماخوذة عن اصول 
جد مثباینة فعندما تحاول آن تطاپق بین شخصیتی الميت 
والاله الخالق للبدايات الأول (۳) > فانها تنقل مقشثيساٽ مڻ 
دورس فا.نها تستخدم شعا س محچو پة دينية قد يمسة تشید 
پا نتصار هذا الاله * وهكذا نستطيع آن نكون فكرة عن 
اللاهوت' والأساطن فى هاتيك العصور القديمة ٠‏ 

ولو آن كمية آدر اج البردى التى عش نا عليها لا تمشل › 
دون آی زیب الا نسبة ضئيلة من تلك التي كانت توجسد 
يما مضْى' » على الرغم من أن بعضها جاءنا بالغ التشويه . 
'فانھا مازالت تولف مصدرا عظيما لمعلوماتنا عن ألهة قدمام 
.الممسيين ٠‏ 'ومع. هذا » فان ملاحظة تفرض نفقسها من 
الجداية +١‏ فبيننا .وصلت الينا كمية عظيمة من مصر المليا 
وسن الفڀوم فاننا لا .نكاد تملك منها شيئا من الدلتا وذلك 
لآن المناخ فيها آكش . رملوبة ولأن سکانها ؛ وهم فى جميع 
الأزمنة أكش كثافة قاموا بالكثي من أعمال النهب فى المواقع 


الآشرية b‏ وقل ہشیت معارفتا ميحد و دة من الناحية الديتية 


(WY .‏ فی کتاب د الهرم الدفين » خصصت لفظ اووس أيؤدى ١٠ذى Sreophiuge‏ 
اللتفر قة ينه دبي لظ Cercuell coin‏ اابوت ۰ 

( داج الهمرم الدفين ص : ١١‏ ) وذكرت ان اللفظ الالانى نارس N1018‏ أذ عن 
العربية ‏ ( المترجم ) ٠‏ , 


ف Démiurge‏ „ الاله الخالق ورد فى الفلسفة الافلاطرلية ٠‏ فى القرون الإدلى 
ن المسيخحية' لر مدعب فلسفى كان اأشياعه يضعرن المعرفة فى اة الأول من بب 
الفضائل الدينية ولهذا اطلق هليهم 5ء1ا05دا ٠‏ وكانوا يؤمئون بالهين عطيمين : الارل 
هى الاله .المثعالی والثائی هی الاله الخالق معاںلصساء ہہ ( المترجم ) ' 
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عن مراکن متل ( صا الحچں ) ( سایس ) و ا( تل پسصه ) 
( پو باسطس ) واپو صیں › التی اختفت بختضت معساپدها. او هاډدت 
رغم ضخامتها » والتی لا پوجد ای درج من البردی پوضصسیع 
لنا لاهوتها » لان مصادر نا تتالف بصمه فريدة من تلمڀحات 
E ed‏ ق عش علیها فى امكنة اخرې 
ا 


e‏ الضرورى ادا شاملة دفینة لھا * وما ا 
ما تتيح محتويات فصوله المتغايرة التعمق فى معرفة الالهه 
الحوافق معها أو اذابة كيانه فيها ٠!‏ ويجد المرء فيها اناشيد 
وبحوثا عن الخلق تمليها تفسيرات متعاقبة » واشارات عن 
مخثلف إلآلهة التى يطمح الميت فى اتخاذ سلطاتها ٠‏ ولكن 
هذا الحشو » الخو جل ثيا عن ناقوش النواويس » يتضاءل 
امام کتابات اكش أصالة ٠‏ | 


ومن ٻين أعظمها أهمية الأناشيد التعبدية : تلك 'التى 
کانت تغل للأله «خعنى» وهو اليل الذى يعض مس بفيضهء 
ی عپلد ا ¢ والوشوت الى 3 e‏ 
ا ا التى کان المرء پش نم للاله E‏ ۰ 
اله الخاضرة القديمة ممفيس » فى المعبد الذى خصص له فى 
الكر نك على مقربة من 1مون “ ولو آن غرارة علمها اللاهوتى 
لا تضارح »› فانها تتعمق الى غور آقل فى الممرفة الالهية 
بالمواز نة بمصنفات آشر ی مماثلة یرجم مصدر ها > عمسلل 
الدوام » الى كهنة طيبة ولكق تتجاوز فى طولها الحد الذى 
يمكن أن تنشد معه فى الآعياد ٠‏ مثل بردية ليدن الشهرة 
التى تتضمن « مائة نشيد لآمون » فهى تبدآ باستغلال المعثي 
التى تستهل بھا المقطوعات ت الى 
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دسمو عظيم : عن الاله « الحمي » ر « الاحد » * و تکملها 
آتاشید پس دیپان تشسش بیتى 841¥ Che) er‏ › التی لم 
یدد جاردنں فی وصفھا پآنها تنتمی الى «مذهب التوحید» ٠‏ 
وفی اسثطاعتنا إن نضفی عليها اسم القصائد اللاهوتية او 
اة + 

تملك متاحفنا عدة نسخ راثعة الجمال من الشسعيرة 
الالهية اليومية لآمون وقرينته «موت» وكذلك شعية لامنحتب 
الآول المؤله ۰ وتمٹل مراٹی اپزيس ونفتيس امام چسمی 
آوزیںر‌یس و « کتاب صد ابوفیس » التنین الذی پحاول ابتلاع 
مكب الشمس و بردية هار یس 8٣۲١لا‏ انس ية وعناص 
مسرحية دينية تؤدى [دوارها عند التتويج الملكى ٠‏ مجموعة 
من الوثائق الهامة التى تعين على تعمق جوهن الالهة » على 
وجه آفضل » عن طريق العبادة التى كانت تقدم لضا ٠‏ 
وهنالك قصص قد لا تبدى احشراما للآلهة آكش مما يفسل 
آحيانا هومیروس أو آرسطوفان » لکثها تسرد مخامسات 
.أسطورية مشتابعة » مشل قصة حورس و « ست » (Seth)‏ 
آو قصة رع وايزيس * وهي بذلك تجنبنا الاقتصسار على 
القصص الاغريقية ›» عندما توجد » كعجالة بلوتارخ عن 
ایز یس وآوزیریس ۰ 


ولیست البرديات التی یطلق علیھا بردیاٹ بحسرة 
:مور یس و ہںدیات تہتو نیس 8ندراطا٥۳‏ (۱) أو بردية يوميلهاك 
Jumilhac‏ سلوى كشب دراسية عن الجغرافية الدينية 
المحلية » وتعدد بردية هاريس الكبرى ‏ التى يتجاوز طولها 
آر عن مثرا ‏ منشات رمسيس الثالث الدينية » بيا 
تستهل المراسيم الكهنية التى تتعلق ب و بانجم » آو پ « سى 
خسو » بآناشيد لآمون التى تمشل جزءا من اللاهوت 
الخالمس ٠“‏ 


٠ ام الہرجات بالفيوم‎ )١( 


1 


ویچب ان پضاف ال هدا مصنقات تکائں عسددها قی 
عهد الامبراطوريه الحديتة : كمجموعه الفطع المحتارة التى 
کان الھدف منھا تدر پب الکتاب الاحداث على صوغ الاسلوب 
اأجمیل . د هی تحوی عددا لا پاس په من الشذرات الدينية ˆ 
وترضح حتى قصص الحروب ورحلات الصيد اللكية كيف 
آنھها وضعت من خاڈل منظور دپنی » لشد کان الشعب پاچمعه 
اسیں شېپ اسطور یڈ نر‌غمه على تنظپم دل وچوه نسسه حنی 
ادس ها پسأطةه ودنيو ية فی خلاهر‌ها › پبحیٺ تنناسق مع 
اشمادج الالهية . دقد دانت هذه الوسيله الوحيدة الثى تيح 
أها فرصة للنجاح ٠‏ وورصل الام الى أنه لا توجد وتيفة مهما 
فان ظ سیل YJ‏ ډعکن ان تهچى + شتصر ١‏ پفید مته بستنا . 
و درا ما نیح لنا شذرات من تمتال وآلقاب اشخاص 
مشو شا عل لجز ع الخلغى من تمتال مهشم وکل هه اواد 
التى تودعها المتاحف فى المخازن» أن نقوم عمل أبحاث دقيقة 
قيمة وقد تقودنا . على سبيل المثال » الى أصض معابد الدنعا 
الثى لا تمرف عنها الا القليل “٠‏ ويعرف المرء الآهمية التى 
يمکن أن توجد فی أيامنا فی القيام بدراسة مدظمة لأمكنة 
العبادة . التی مازال المیء فی آور پا پخشاها فى أوقات معلومة 
من السنة للاحتفال بعيد ٠‏ وقد يستطيع المرء الرجوع آحيانا 
ا بعد أزمنة ما قیل التار يح 


Xx kK 


و كذلك فعلى الرغم من الهسانن الهائلة التي الحقت بالأدب 
اشد يم والفجوات المنايمة فى معلوماتنا › فاننا يالحسرى 
کے فت کرم الاو اد واا ارال کا 
ااحياة اليومية والمدقوشة على الأحجار فى الوقت الذى ند 
فيه قائمة لآلهة مصر ٠‏ وما آكش الصور المعناقضة التى قدمت 
ا عنھا فعلا متن ما يشرب من مائة عام ! * وقد ذهب أواثل 
مشرچمي النصوص الدينية من آمثال دی روجیه فعاو 0٥‏ 
و پر و جش ٢۲١وعںء٣‏ ہے الذدین تآثروا ہما خلئه لنا الکثاب 


آلهة مصر ى ١۷‏ 


الاغريق فى العم التاحر واستمدوا علمهم بطريق مباشر 
على الأخص من نقوش المعابد التى اقيمت فى العصر 
الپونانى الرومانى الى أن الدين الممرى عقيدة بالنة 
السمو » اله اوحد وخالق يتجلى فى طائفة من الألهمة 
الثانوية التى تدساوى مع الشر فى آنها من خلقه ۰ ولا شىء 
آعظم مغزی فی هذا المجال من كتاب صغين وضسعه بريه 
Pierre‏ وتشر فى عام ۹ بپعنوان « عجالة عنالأآساطر 
|kھر‏ ی A Aur la mythologie égyptienne‏ » حپٹ تسس عی 
الانتباه تلك النصوص التى يذكرها المؤلف والتى مازالت 
ترجمتها » فى مجموعها › قيمة . وقد حدث فى ختام القرن 
رد فعل عنیف پتا ئ امذهب الوضعى ٠ )١(‏ لقت حاول 
ماسبیږد _ كقارىم للنقوش العتيقة وعل الأخصس نصوص 
الآهام التي كشف منها ونشرها » أن يوضح أن الديانة 
المصرية لم تکن الا نوعا من عبادة أشیاء مؤٰلھڈ ءصھاطەاtٴ۴‏ (۲) ۰ 
وآن تلك الآلهة التی کانت لها رءوس وحوش کائت حيوانات 
تتصورها آخیلتهم ٠‏ وكان مما يبعث الرضى فى الننس أن 
يراود المرء التفكن انه فى عمس فى مثل هذا القدم ٠‏ كان 
ذكاء الائسان آقل تقدما وآنه ظل سائا فى مدرجة الرقى 
دون انقطاع حتی وصل فی النهاية على آيدى الاغريق ال 
تصول آلهة ذات خصال انسانية غالمة ٠‏ واختلط بهذا 
مذهب ف‌پزر عن الطروطمية » Û (۳) 4 Lotémi#mo‏ 


ر0 Posltivisme‏ : الرشعپة ۔ مدهب « اوچست رنت » الدی ینکر اایمافہز یا 
ويقيم المعرفة على الوقائم والتجربة ‏ ( المترجم ) ' 

]btlchisme (%‏ › مو فی مده الاعتقاد بان الاستدراذ على تيء ما ييحن أي 
بجلب للحائز عون اى حماية الررح أى اللاك الحارس الذي يسجثر فى ذلك الشىء ٠١‏ وللاظ 
telisch fetich, fetiche‏ الذى اطلقه البرتغاليون علي الهة غربي الفمريقيا ٠‏ عن 
8 » اسطناعی المشتق من اللفظ الادتیدی ۴۵٥6۳٩‏ 8ا1٥1ا٥ا]‏ پضيم .. ( المثرجم ) ` 

(۲) فریزں : ( الطوطمية والزواج بنیر ذوی القربی ٠ ) ۱١١١‏ 

الوطم أى نوع من الاشياء الحية أد الجماد تعثيره بعش المشاار دعل الأخس لي 
أمريكا الشسمالية الرمز ارابطة وثيقة لير مبظورة ٠‏ د 1016۳1۹۳٥‏ استخدام اللاراطم 
کاساسس اظام اجتماعى فيه التزامات ومحظورات ٠‏ 
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کات مصر حقل حلام لهواة الططلواطم بشار اٿ کل 
واحدة من مقاطعاتها ٠‏ وعلى هذا النحو كان العفکیں الدينى 
المصرى يتناول بالشرح » عن طسيق تفسبرات صاغها 
المحدثون لفهم عاداٿت غين معروفة تماما على الوجه الصحيح. 
فی كشي من الأحيان > علد شعوب متآخرة فى ايامنا ! وفى. 
غض.ون هذا الزمن كانت تشر اکم وثائق » نشرت › فى آناة 
و نسخت وعلق علپها ۰ لق كث کشفت ومازالت تکشف في 
اطراد لا ينى يدزايد ‏ عن لغة م نة ومعقدة مازلنا حتى الآن 
على شوط بعید من تعمق کل ظلال معانیها » وعن ټفکږ فی 
نهج عقلی لا پختلف فی چوهره عن تفکرنا » وعن فن فيه 
دقة بالغة » قادر على آن يلج بنا فى عالم من المعانى والرموز 
کثیږا ما تکون دقيقة »› وعن آدب رائع فی لطف معانیسه 
النضسية واشراق ديباجة أسلوبه ورفمته الخلقية » وعن فكر 
سیاسی وفکں قضائی نجحا فى خلق حضارة استطاعت 
خصائصها الذاثية أن تقوم بالحفاظ على نفسها خلال تطور 
دام تلائة آلاف عام و نیفا * فما وجه العجب اذن فی ان 
يتمشى الدين الدى يتكشف بالبحث المطرد » مع المصسورة 
التى تقدمها لنا وجوه النشاط العقلية الأخسرى فى مص 
القديمة ؟ 


انه مڻ غي المجدی آن نغام پأنفسنا في نظر‌یات عنی 
بوضمها الفلاسفة منذ عهود التاريح المتعددة “ وعلى شريطة 
أن نظل مانواضعين آمام النصوص والآثار وأن نهيىء آنفسنا 
ليلهمانا ‏ دون أن ندرى ‏ المعسرفة بدلا عن آن نفسرض. 
راا ی ق اکا عا 
نوی آن صورۃ تتشکل فی اننستا شینا فشپئا › قد تمسحسها 
قراءاتنا اليومية والوثائق‌اليديدة أو تكملهاء ولكن خطوطها. 
الأساسية تظل باقية ˆ 
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على ان علينا . و نحن تشکل معارفنا . ان نشي من الان 
الى وجوت بعص العفبات » دلك انه على السغم من ررسة 
الممادر الا انها تکون احڀانا فى شذرات متناترة حتى ان 
معلوماتنا تكشف عن فجوات محبرة محزنة » فنحن نملك . 
على سبل المتال » نقوش معبد اقيم خصيصا للاله « سپك » 
gsobek‏ » ومچموعة من الآناشيد تتغنی پحمده ۰ ومع هدا 
فاننا نجهل من كانت الاساطس تجعله آبا له حتى أن الاشارة 
الواحدة التی توجد لدینا عنه فى درج من الہرداى يننمي الى 
٠الآدب‏ وليس للدهدوت » مازالت بالنسبة لنا اشارة بألغسة 
الفموض ٠‏ 

ان مسالة الشرتيب الزمني مشسحله رنيسيه ٠‏ ولش 
لا پاد پوچد حل لها » لعدم وچود ونانق منناپسه ۰ ومن 
الجلى ان معاصرا لهومررس م پدن پفکں فی الالهه تشسکي 
معاصر لبركليس “ ولذن ديف السبيل الى معرفة ما اضافه 
کل جیل الى الایمان الدی يتعلق باله ؟ فعندما پظهں نعت 
الھی لآول مرة ‏ لا یوجد شیء یهن على آنه لم ڀکن له وچود 
.زمنا طويلا قبل ذلك ٠‏ فقد يكون سحيق القدم ٠‏ و بخلاف 
هذا » کان ڀعاد انتساخ نصوص عتيقة ویحثدظ پا لانها 
تؤلف جزءا من الشوات الدينية التقليدية حتى لو آن الراى 
عن الموضوع قد تطور ٠‏ ومن المؤكد آن نصوص الأهرام 
تتضمن صيفا عتيقة تماما لم تعد تمثل العقلية المتطلورة 
عند أولئك الذين أشاروا بنقشها » وما كان مصري الأسرة 
االعدالة وحدها پل وعل الااحسان آيضا وواضع فكرة عن 
الاله بالغة السمو »› بالغة التهذديب » مأ كان ليقوم پنسخ 
الاهانات المنحطة الموجهة لبعض آلهة الملحمة الأوزيرية . فى 
الكنيسة الروماثية فى زمننا عندما تدمج فى صلاتها 
.شذرات من التوراة ؛ لم ثعد تتطابق مع عاداتشا ولكنها 
استخدمت فى الواقع ؛ لأنها تنتمى الى قواعد الايمان الى 


جاءٿ فی الشوراة والانجيل و پجب آن تفسر فی معنی مجال 


وعلی هن ! یجب آن نحاول و صف تطرر المعتشدات ٠‏ 
فاذا لم یکن هذا فى استطاعتنا . فيجب على الأقل بذل الجهد 
لتأريخ الخصائص البارزة التى نتبينها ٠‏ ولسكن فى هذا 
آیضا » ما آکش ما یوجسد من صنوف عدم التیقن ! لم پکن 
آفلاطون یں ی فی الآلهة ما کان په معاصر وه * و ليست 
البحوث الدينية للمهندسين' المعماريين « سوتى « Souti‏ 
وحور 0١‏ أو التطورات الخلقية التي قدمھہا « پکی » 
Beki‏ الا اعمال حکماء وآئاس بذلوا الجهد لنهم عقيدتهم 
والحياة وفقا لها على قدر ما پستطاع من التعمق ٠‏ انهم لم 
يکو نوا سوی اقلية . دون ای ریب ۰ وکدلك فما یری فی 
امنا يجب أن نضع موضع الاعتہار ان ما هو الھی پشر كز 
فی الضمیږ الدینی فی اسمی صورہ ؛ فلا پتہدد ال نثار من 
الصسور الثى تسشحيل احيانا الى مجرد خرافة بخالمىة * وهنا 
نعیس بحدود الدين والآلهة ونهبط الى تلك الآرواح ولك 
الشياطلين التى ملا بها خيال المصريين المحسسوم فى زمن 
الامہاطورية الرومانية المتأاخ › آدر اج البردى السحرية ٠‏ 
ولیس لتا أن نغامن بأنفسنا هنا فى ولوج تلك الأصقاع الثى. 
تكشنفها الشكوك ” 


۴۱ 


الفصل الثانى 


م كيف نعالج موضوع جماعة الالهة المصرية 
مناهج علماء اللأهوت القدامى 


عندما يتصل الم لأول مرة بعالم الإلهسة فی مصر 
القديمة › فانه يقع فى شىء من الحيرة امام هذه الوفرة من 
المعودات والحيوانات الالهية او المقدسة والاألهة التی تخد 
فی کٹیں أو قلیل » شکل الحیوان * ویدور فى خلد المںء تجاه 
مثل هذا الخليط المتراكم من الأوصاف والنعوت والشعارات 
المميزة ¢ فی حدود مافاوتة » ان یفک فی « دڀا نات مص ية « 
وتلك نظرة سطحية تماما للأشياء » يمكن أن تؤدى كذلك 
للتحدث عن « ديانات مسيحية » “ وليفك الانسان احظة فی 
الدهشة الى تلم پصینی › عالم ٻالأمور التى تشثصل ببلده 
ولکنه يجهل کل ما پشعلق بنا » حن یکون عليه آن يدرس 
الدین الکاثولیکی الرومانی فی فرنسا ٠‏ 

سيدرك بادیء ذی ہدء مقدار العبادات المحلية ٠‏ 
عدد كنائس العذراء الذى لإ پستطیع المرء أاحصباءه وکم علد 
القديسين الذدين تطلق آسماؤهم على آکش کٹائسنا تواضعا 
فی الریف › والذین یسٹحوڈ کٹیں منھم على خصائص محددة 
تمام الشحديد ؟ منهم من يعيد الرشد الى أولئك الذين فقدوه 
بشرط آن ڀپولجوا رءوسهم خلال ثقب منوت فی بلاطة فی 
كنيسٹهم ‏ وآخرون يشفون أسراض الأطفال خاصة . وسكان 
القرى يحجون الى كنائس منعزلة فى الخلاء » تقع قريبا مهم 
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وذلك فى اوقات معلومة من العام“ ان اكثرها هياكل للعذراء 
چاءت فی اعقاب معاد للالهات ‏ الامهات التى ترجع الى 
عهد ما قل المسيحية ٠‏ واذا كانت العبادة التیى تؤدى فى 
هذه الكنائس تتشابه تقريبا » فان كلا منها يحتفظ مع ذلك 
مر اسم خاصة په » وت چع الى ازمنة لا تعيها الذاكرة ٠‏ أنه 
لحق أن الاشارات والرموز الدينية هى الثى تحتفظ 
الانسانية بذكراها آطلول زمن - 

هل پمهن ان يدون ذلك سبپا للت دث عن « دپانات » 
بصيغة الجمع ؟ ٠‏ اننا نعلم ان الأم لهس كذلك لانه ڀوچد 
کشرون پڀننا مازالوا يعيشون ذلك الدين بطريقة شخصية 
وروحية * أن صورة حمل او حمامة او وعل لا تزعچهم کما 
كان المصر يون المشقفون والمھذ ہون لا پضيقون بالعجل «أپيس» 
آو كبش خنوم ٠‏ فلدحاول اذن فى البداية أن نرى ليف 
تنتظم جماعة الآلهة الممبرية ٠‏ واذا كنا لا نستطيع أن تعيش 
ذلك الدين روحيا » فانه فى قدرتنا على الآقل محاولة فهمه ٠‏ 

xk ok ok 

وفى البداية نقول ان ما لنت النظر فى مصر ؛ هو 
الدور الذى تقوم به الألهة المحلية ٠‏ فقد كان لكل مدينة 
الهها أو الهتها ٠‏ كانت مدينة بوتو )١(.‏ فى آقصى الشمال 
تعبد الھڈ لها شکل ثمعبان وتسشوی على ساق پردی ۰ وفی 
مندیس کان پسود اله له مظھں تیس ۰ وفی هلیو ہولیس کان 
أتوم يشخذ شكلا آدميا على الأقل فى العصر التاريخى ٠‏ وفى 
اطفيح كان لحاتحور الهة الحب وجه امن آة › وان پرزت من 
شعرها المسٹعار : آذنا بشرةۃ ۰ وکانت ھیراکلیو بولیس 
( اهناسيا المدينة ) تقدم عبادة للاله الكہبش حرسافس ( حرى 
شف ) ۰ وکان تحوت وله رآس آبی منجل رب هرمو ڼولس 
(الآشمو نین) * و فی آسیو ط کان افو یس (8اط«0) (أو بواوات) 


٠ ابطر بالقرب من تل الفراعين  احيفظت بالاسم‎ )١( 
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پبدو فی مظھن این آوی ۰ وکان لحورس ادفو حیوان مقدس 
هو الصقن الذی هپا مصوروه وضع راسه على جسمه‌البشری ٠‏ 
وکان خنوم فی اسنا او فی الفنتین پہدو ہراس کیش ۰ اما 
الآلهة المسماة بحورس بالنوبة فكانت دائما تتميز بمدنها 
التی نشات فيها ٠“‏ وعلى هتا ء فان لهذه الجغرافية الدينية بالغ 
الآهمية ٠‏ لقد قامت الآمكنة المقدسة فى مص بدور جد 
عظيم ۰ ولابد آنها وجدت منذ بعد عهود ما قبل التاريخ . 
وحتى اذا كانت الآلهة التى تعبد فيها تفبرت . فانها طلت 
عزيزة لدى القوى غين المرثية وواصل الناس ‏ على الرغم 
من حركة التاريخ الدائمة ‏ تقديم العبادة لها ٠‏ 

على آننا نكتشف هله التفيرات آكش مما نعرفها ٠.‏ 
فنحن نخمن آن آوزیریس حل محل عنجتی (لا٥یلمه)‏ فی آبی 
صان (آ ہو ص بنا) > فی الدلعا و محل خنتی ملیتو Khenty‏ 
 Amentyou‏ آی الذی پرأاس سسکكان الغرب ١‏ ۰ شی ابیدر س 
مص العليا ٠‏ وفى ابان العصس التشاريخى . فى الدولة 
القديمة » استعلى رع على اتوم فى هليوبوليس ٠‏ ولكن حتى 
فی مته الحالة الممتازة > لا مسل الى ادر اك السبب 
الذى دعا مدينة معينة الى اتحاذ اله جديد “ يبب ان 
يكون هناك شیء فی امکانه تقديم المسون لنا ٠‏ انه 
الأصل المشتق منه أسماء الآلهة “ˆ ان پعضھها پنته‌ی . 
فى جلاء » الى اللغة المصرية ٠‏ ان رع هو الاسم الشائم 
للشمس ٠‏ وآأمون مستمد من الأصسل « امن » آى الخفى . 
وآتوم من « تم » › آی الكامل » وآفويس معناه فاتح الطرق . 
ونفثيس سيدة المسكن > وحاتحور مسکن حورس ۰ وفی 
الواقع آنه لا یوجد ما پود لدا آن هذه ليست الا البسة 
مصبرية آضفيت على آلهة سابقة ٠‏ وعلى آية حال » فان پىش 
(۴4۶) اله اليل فى الفيضان ليس مصر يا على اليقين(١)‏ “ 
EE‏ پجملنى احالف الؤلف فى هذا ٠‏ ومد افردت عاشية في 
آخر الكتاب عن مرجم مده الأسماء للفة العربية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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و « مین » اله قفط پېدو اته جاء من الاقاليم الصحراوية 
التى يقطن بها الزنوج فى الجنوب . واحتفقظ دون ريب 
پا سمه الاجلبى ٠‏ ويبسدو من غي الممكن تفسير نايت 
واوزيريس باللغة المصرية ˆ 

ولكن ملاحظة یچب ١‏ ہداؤٰها هنا ` هي ان کتيا ٣ن‏ 
الآلهة لا تحمل اسمها الحقيقى ٠‏ وقد كان الاسم يحمل عند 
الاقدمين ذات الشىء وجوهره ١‏ ویمنح من پعصرده بعس 
القدرة على هذا الشىء ٠‏ وعلى هذا كان من الآهمية البالغه 
آلا پہاح باسمه الحقیقی الی ای کائن مهما کان ٭ وقد عرف 
العاريح كيف يتكشف اسماء آلهة وعبادات مازألت متشابكة 
الخيوط ٠‏ وقد قدم « لاکو » افشسراضا پارعا لو تاکدت م ته 
لألقى الينا ببعض الضوء ٠‏ فقد لاحظ إن الكتابة المصسحيحة 
القديمة لأسماءخنوم واتوم وائو ہس (8اطاس4) وآمون وسيدو 
س80pdo)‏ و.منشی (t0u«مMo)‏ وما الہھا کا نت توجد فی اھا 
( د ) » من شانها أن تجعل حامل الاسم ينتسب بالقرابة 
لحيوان معان ٠‏ وعل هذا پکون معنی خنومو « ذاك الذى 
پنشسب للکېش » › ونو ہو )4n0upou(‏ ر ذاك الذی ینتسب 
لابن آوی » وهکذا ۰ 


عدا اسم خو ۾ ل پطا بق اسم آی حیوان مروف فی اللنة 
الممرية أو فى آية لغنة أخرى من مجموعتها الحاميسة ‏ 
السامية ٠ )١(‏ 
لنقلع عن الأمل فى أن نصل الى حالة عتيقة . سابقة 
الدين الذى نالج موضوعه › قد بل الغاية فی تطورهہ كما 
)١(‏ انها تطابق اسماء الحيوان كما جاءت فى المصادن العربية كالدميرى والجاحط 
والقزوينى وهكذا ٠‏ أو اسماء الأصنام التى عبدها العرب فى الجاهلية أ لها معئى واضح 


فى 'الاخة 'العربية ٠‏ ود امنيح انتساب انلغة المرية الحامية شراهة ‏ [ المترجم ) 
(۲) "ھی اللغة العربية حل لجميعم مشكلات اللغة الممرية القديمة ‏ ( المثرجم ) ' 
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إن الخصائص التى كانت له فى الدولة القديمة . خلال الالف 
ية الال > عمقل فى مرها التائ الى بدا يها 
فی العصس الماخر فی وشت مولد ا ڀحية 


من الآفضل ان نحاول ان نتبين بعض ملامح هذه الحتلة 
اة من اوه رة ٠‏ ود( بالطا تة الم من 
الآلهة المحلية التى قمنا بتقسيمها والمعروفة جيدا فى ذل 
مدينة أو حتى فى المسحرأم ` م هناك مجموعة ثانيسة من 
المببودات شائعة فی مص بأكملها ٠‏ ولها سماٿ جغرافية 
سل حعبى (صقق . النیل ؛ آو زراعیڈ مثل : أخت (۸۸101) 
آى المرعى » ونبرى (٣pه)‏ . الحنطة وارموٹيس 
(isطoutصBr)‏ |( رننوٹ › رنوت › ر ننتٹ ( أي الحصساة . 
وغیرها مآلوفة › توپس (8ا٣u۵٥۳)‏ ( تا ورت ) ۰ آی فرس 
النھں الانثى > وهی ت×می الحباJ‏ . و (Meskhen0t) mik‏ 
وتحمی حالات الوضع ب و پس (#ذ8) قزم عجيب الشكل . 
يحمى من المؤثرات الخبيثة ` 

وقد انضم الى هذه الآلهة الوطنية . فى غضون التار يخ 
پعض المعبودات الأجنبية التي استعيرت من الث.موب المجاورة 
وتمصرت الى حد ما : ووصل من العالم السامى بعل وعنات 
)١( ۲‏ وعشٹاروٽت* ووصل من سکان‌آعالی النیل؛ ددون 
(س0uەP)‏ وانو کس )40u18(‏ (عدقت) ۰ ووصل غبرها من 
ليبيا ٠‏ وأحيانا رفع بعض الناس و بعض الملوك الى مرتبة 
الآلهة السماوية : اموثيس ( امحثب  )‏ المهندس المعمارى 
دائ المييت ايلك وومر واد تين اتب بن 
حاہو وزیں امنوفیس ( امنحتب ) الثالٹ وسیزوستریس 
( سنوسرت ) الثالث أو امنوفيس ( امنحتب ) الآول ٠‏ 


٠ كتبت. « عذت » فى اللغة المحبرية واقدم ذكر لها يرجع لعيد الامبراطورية‎ )١( 
' ) المئجم‎ ( 
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وآخيرا اذا ولجنا المعحابد وسمح لنا آن نقرآ النقوش 
التى تر خرفها . او فتحت لنا المكتبة المقدسة » فان أمرين 
يكون لهما وقع فى نفوسنا : الأم الأول هو أن الآلهة المحلية 
ف بی الارن لمر الا ترجه کی ای زد 
فى جميع المصنقات اللاهوتية : فع اله هليو بولس ؛ وتحوت 
al (That)‏ هر مو پولس تقدم اهما العبادة فی کل مکان ˆ 
واعندما يلم المرء بعلم لاهوتها فانه پتبین خصائص لها 
فی کل مکان ۰ ثم اتنا سنچد معبوداٿ ليست لها آية عبادة 
سحلي محددة وقديمة ۰ ولکن اسمها جلى فى اللغة المصس ية › 
وهی المشاصر الأر بعة التى آلهت : الأرض والسماء والهواء 
والماء والمحيط الآزلى تصوروها فى أشكال مخثلفة » نون 
)Noum(‏ ومٹیں (ye۲طMt)‏ . ومعیار العالم : ماعت )MN44(‏ 
والتصور المقلى » سيا (ه8i)‏ ,. والكلمة الخالقة حو سه , 
eا )P‏ وآمون واتون ۰ وقد ارتقت ہتطور التسار يخ الى 
آعظم المصائى رفعة » رأت الكهنة يعمقون أغوار طبائعها 
.و پنسبون اليها علم لاهوت المراكن (الدينية) العظيمة » التى 
عرفت تیف تضع الآراء عن الطبيعمة الالهية وتلصب فى 
:النهاية فى تيار علم لاهوت عظيم » يمكن آن يقال عنه انه 
شاثع لدى كل الانسانية الماملة ٠‏ وقد استطاع احد الملوك 
آن یشدم لواحد من هذہ الآلھة ‏ آتون ‏ فی آدعیشه التى 
کرسها له کامل تچ بته الدينية الشخصية » دون آن يجەسل 
له ميتافيزيقا آصيلة ٠‏ 
ومع هذا » فاننا اذا آردنا التوغل فى خفايا فک دينى 
کاسل پلز‌منا آن نشوم بخطوة آولی ۰ یجب آن نہدل جهدا 
لفهم المناهج العقلية فی التفكيس الممرى القديم ۰ 
لم تكن اللغة المصرية فى العصر القديم تغرف التجريد 
وعندما كانت تريد التعبير عن فكرة »› كانت تسشخدم لفظا 
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مغينا محسوسا ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة التضكي والذكاء كان 
پعہں عنها بلفظ « قلب » الذى كان يظن الممريون أنه 
مقر‌هما ۰ ان جزءا كيرا من ألفاظنا المجردة يرجم الى هذا 
المصدر عينه : ان الفاهل فكة (oomprendre) agg idée)‏ 
وعقل (ص«٥عنو‏ كانت في الأصل أمورا أو عمليات ممينة 
محسوسة تماما * وفى عص قطع شوطا فى التقدم . فى 
آخر الألف سنة الثانية » حاول الممصرى صوغ اسماء مجردة : 
suhstantis abstr‏ پان درج على أن يسبق الاسماء الممينة 
اخس gl substantifs concrete Aun‏ المسضفات بلشظ « شىء » . 
الغامض كل النموض ٠‏ وعلى هذا فان عبارة « کل شىء ميت» 
کانت تعادل «الموت» و « كل شیء سپیء ۸ تعادل دل «السوم» 
ولكن هذا النهج لم يبلغ الغاية حقا الا فى اللغة القبطية ٠‏ 
وتظل اللغة الممربة حتى الدهاية تركيبية وليست تحليلية ٠‏ 
وعلى هذا فان التفكي الذى تترجم عنه سيكون له القليل ٠ن‏ 
صفة التجرید ۰ انه لا یرال قریہا جدا من التجربة ويبدو 
بالحری من خلال صور ورموز اکش منهھ فی تعاہیں تحليلية . 
اقلا توجد الفاظ لقول : قوة وعناية الهية ٠١‏ ولهذا كان غلى 
الملمرى أن يبحث عن صور لتأدية آراثه ٠‏ وقد لجا للتعيس 
عن قدرة اله › الى القول باه ثور . دون أن پزعجه عدم 
توافق الصورة مبع مجال النص : وعلى هذا النعو قال عن 
تحوت اله القشس انه «ثور النجوم» . کما لہا للاڀساء بالمناية 
الى بانية لاله الى تصسويره فى صورة راع ٠‏ ولسكن المنء 
پری فى الحال أن هذه الور › ممع ما فپها من ايحاء . 
پصپيها الس ج عل الدوام فى ناحية ما ۰ فالشرر لے 4ل 
القدرة » وفی ایجاز » بهجمته وقوته ۰ غږ انه یمکن ایشا 
آن يكون رمز للقدرة التنالية ٠‏ وعلى هذا يمدل الوضم 
بصورة قريبة فيقال ان الاله هو آيطبا اس ٠‏ 
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ان هذا المنهارج هو الذى يعس الخابة الظاهية فى 
دار من النصوص الدپسیة ۰ ویصف شاع لاهوتی امون دی 
منظومة تشحدت عن قدرته المطلقة المخيفه على التعافب بانه 
اسد ذو نظرة متوحشة › وثور فى حالة انتصاب ‏ وتمساح 
پسرق ویذهب بمن پهاجمه ٠‏ وهذه الصور المتعاقبة تصحح 
الواحدة الأخرى ثم تكملها لتشكل لوحة نهائية تي المشاع - 
« أن الچبال تهتن من تحته فى لورة غضبه ٠‏ والارض ت تعد 
علد ما تسم ز یره « ) و پمسکن اطا أن پٹں چم اللفظ : 
-ذواره ) (۱) ER‏ أنه کفء پش نيه » 


وعلٰی هذا » فانه من خلال عدم الناماسلت . الذی آريد 
و سعی اليه »> فى هذه الصرر التى تضمنها تاليف جد رائع 
و ہذل الجهں فی وضعه » پچجب علڀنا ان نېحث عن الحقیقه 
التى لا تنقلها على الوجه الاأكمل واحدة منها والتى توجد 
فى ناحية ما بين الرسوم المشعاقبة » غي القابلة للتراكيب . 
الى فر ضناها - 


وعلى هذا فان المصرئ لم يخداول اعالاق » على نقشيض 
الاغريتى » ان يحدد الحقيقة اللا هوتية بطريقة تحليلية ومن 
الداخل ۰ بل پيحاول الاحاطة يها من الخارج بواسطة صور 
موو اراد ا جا ی 
كان الاله الخالق » عند علماء اللاهوت القدامى پستحوذ على 
الأدية ٠‏ وتفسير هذا پالنسېة لنا آنه لم تکن له على الاطلاق 
ہداية ولن تكون له نهاية قصل ٠‏ وفضلا عن هذا فانهم لم 
يكو نوا يتصورون تلك الأبدية كانها غير متحركة ٠‏ لقد 
کانٹ بالحری تنكس فى حركة السماء الثى لا انقطاع لها 
ولکن لا حید عنھا والتی پش انتظامها فکرة تطور مسٹمں 
مشعادل ومتماثل مع ذاته ۰ ثم شبهوا الخالق بالشمس 
فوخو الك عل ها الت في نلج ن رين 


٠ ) ويقابل فى اللغة العربية خوار  ( المترجم‎ ٠ اللفط فى اللغة المصرية هى خرو‎ )١( 


۹۹ 


الى ليس لزمن حيانه حدود ۰ 

الهرم الى يعاوده الشباب والذى لا ينقطع عن عبسور 
الفراغ اللانهاثى ٠‏ 

الاله المسن الڌى داب على جعل نفسه شابا ء 

أمام العيون العديدة وأمام الآذان الوفرة ٠‏ 


اننا لا نستطيع آن نعرف بدقة لفظ فاخ لا تهائى 
الذى يتر جمه المرء فى غالب الآأحيان بلفظ ابدية » وليس من 
امود على اية حال ان يكون له معنى فلسقى ما ان المؤلف 
یشعس پالحاجة الى تحدیده پصور حین قول : انه لا پنقطع 
عن عبور الآعوام »> ولکنه پردف › دون حدود ۰ م پد خضل 
بعد ذلك موضوع العودة الدائمة لشباب الكوكب دون آى 
تلمیع الى حمل آمه توت (اں۸) به فی بطنها ليلا : 
وهنا نجد صورة الهدف منها الاحاطةه فة ولیست مچرد 
قسمة أسعلورية ٠‏ ولا كانت الأبدية تدل ليس على حدث زمنى 
لا نهاړة له وحسب » ولکن على امتداد کلی » فانه یضیف فی 
الحال صورا توحی بحضور الله فی کل مکان وهو الذی پری. 
ویسمع کل شیء وعلی هذا پکون فی کل مکان ۰ 

لا توجد جدوى فى مضاعفة الأمثلة لهذا المنهاج فی 
السپس “ وستتنتأحلنا الفر صة لصسادفته عتدما اول مع ف علم 
لاهوٿ بعض اله معينه “ ومع ذلك > لا پوچد آی فلسوف 
لم يحس الحاجة الى أن يكمل بالصورة » وفى بعض الأحيان 
بالأسطورة » فلك الدى يكون فيه الوصف المجرد لجس بة 
الا اغلية وسا مسلا ف مته دان .الان تن ب 
الأدب :الدينى المصرى هو فقط اسهاب واسعع فى الشرج 
بالصور والسعی فى تجميعها » وعدم تماسكها » فى كل سة 
يغب فيها عالم اللاهوت تعمق الطبيعة الالهية ٠‏ ولكن 


ا 


توجد وسيلة أخضرى لمعالجة الحقيقة » كانت شائعة عن 
الممريين وتدهشنا كثيرا ٠‏ انها تلك التي نطق عليها فى 
لخاتنا » التررية آو التلاعب بالألفاظ ٠‏ 

ليست الألغفاز عندتا الا نوعا مزن الدعابة الثى کشا 
ما تكون سخيفة ١‏ ولكن قدماء الممريين كانوا يظنون آن 
الآسماء کائٹ تعہں عن جو الأشياء عينه * وفى قصة 
آسطور پة تسعى ٠‏ ألى معسرفة اسم رع للاستواذ عسل 
قدرته ومن الواضح أن الاله يرفض الافصساح عنه ٠‏ انه 
پعرف أن کڀا نه یں'تبط باللفظ الذی یدل عليه “ ان الجدال. 
الذى قام حول الكليات (۱( فی العصسور اأوسطى بين آشیاع. 
حقيقة الافدار فى العقل الالهى وبين اصحاب مذهب 
الاسميه(۲) الذپن انوا رون فپیها مجرد ألفاظ ۰ پببن تماما 
أن الفض المصيى کان پسیں فی دائرة پلىغت در چة بير ة مسن 
الرقى ٠‏ لقد اقا م فى سمو نظرية عامة » تصورا ذاثما 
پصسادفه المںء ا كشير من الشسعوب القديمة ٠‏ حتى ان 
ادر اکهم لعماثل الحتروف الأصلية فى كلمتين لم .4 
پستبعدون آن پکون آمسا ولہید المسنفة فحسب »› بل کان 
يكشف لهم كذلك عن وچود اںتباط رئیسی پینهما > فاذا 
كانت الحروف الأصلية فی اسم آتوم («سها4) الاله الأزلىء 


ھی بعینها اروف الأصلية د ی الفعل 3 (mın)‏ « كمسلل » 
فیکون مرجع ذلك الى آن أتوم (س4t)‏ هو الاله الذى « آتم 
نفسه » بذاته » بخلق نفسه آولا ثم خلق العالم بعد ذلك ٠‏ 
واڈا کان آصل لفظ « خفى » يشتمل على الحروف الأصلية 
الثى ترد فى اسم آمون » فان سبب ذلك هو آن المعبود » على 
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القول المسحيح › « لا پمکن معر فته ۾ * ان [فلاطون فى 
محاور ا ته وبلوتارخ » لم پفتهما ان پضعا وجوه مشاپلة من 
هذ! النوغ ٠‏ انها تشرح وحدها بعض التط ورات فى علم 
اللاهرٽت الممرى " 


ان امون » كما كانت تعلم طائفة الكهنة فى طيبة . كان 
الواحد ٠‏ وليس غيره من الآلهة الأزلية الا مض اأسماته . 
التى تعس عن صة من صفا تد سب . وهکدا کان وکن 
آن يشال : خالق الانسانية طرا ) تم د ( “mm W(|‏ . ار چ 
) سخ ) (طط8۴) کل موجود پاسمك الذى يحمله الوم س 
خیس ¢“ (Atoum-Khepr)‏ . 


واستتادا الى الألشاظ « الانسانية طرا » و « آوچك » 
کون علم اللاهوث فما پس قدرة آمون الخالةة . الى 
پس" عنها الاسم الأذى پحمله فی هلیو ہو لس : آثوم (ALOU)‏ 
الذى اتحذ شخمصسة اله الشمس الذى يتعلور الى خبرى 
z (Khepri)}‏ 


وكانت مدينة طيبة تحمل اسم « مدينة أمون » وفی 
اپجاز « المدينة » كما کان الرومان يسمون روما ١لار‏ ہما 
آنها كانت تقع فى الموضع عمينه الذى ظهر فيه تل الأارض 
الجرداء خارج المحيط البدائى فى الأزمنة القديمة جدا . 
فقد صارت بهذا » الطراز الأول لكل البلدان التي استعارت 
مدها اللغظ عينه الذى اسشخدم لتسميتها : وهو لفظ مدينة : 


وكذلك من الجاثز آن مكان العبادة الأصلى لحاتحور كان 
يدل عليها فى‌الأزمنة القديمة : «تلك التى تنثمى الى آمبوس 
(ومطص0) ولكن فى اللغة الممرية » كان لهذا الافظ نفس 
الحروف الآصلية الث تجىء فی ذظ « ذهب ۾ * وکان ذلك 
لآن الالهة كانت من الذهب » كما كان لحم رع لفسه . مادة 
الجسوم الالهية * ويرى المرء بچمیم الآراء التی يمکن آن 


۳ 


ترتبط بهذا التماثل فى العحروف الأصلية التي تجى فى 
لفظين ٠‏ 

ويجب آن يضاف الى هذه الوسائل الغريبة فى نقل المعرفة 
آو انارتها ما درجوا عليه من عاداٿث نفسية تزعچنا فى 
البداية ٠‏ كان قدماء المصريين يضفون على ما نطلق عليه 
مبدآ تمائل الشخصية افاضة أوسع مدى عن مفهومنا » پما 
لا يقاس ٠‏ وفيما يبدو » لم يفصلوا فكرة المشاركة التى 
تسمح »› دون سواها » پتوطید الرواپط بين الچواهں 
المتميزة + وعلی هذا فقد کان یذ هب ظنهم الى ان کائنین یمکن 
آن يستحوذا على شخصية وأاحدة > ان آتوم يمکن آن يکون 
خېر‌ی والاثنان معا يمن ان پکونا آمون ۰ وهم پذهبون 
بعیدا فی مچال تماثل الشخصيات هذا حتى يصل الأم بهم 
فيه الى ضمان المحافظة عل كل التفسبرات الدينية التى 
بفنھر ھا چا اا جت کی رابا 2 تن اال بها مل 
الہعضالآخر * ان هذا یؤدی بنا الى الظن پأآنهم کانوا يعتېرون 
فى اطراد متزايد القواعد التى توجه فكرتا نحو العلوم 
الوضعية » تنك علينا هذا النوع من العمل ولكنها تمنعنا فى 
الوقت عینه من استشعار ما پکون آمرا عارضا فی معارفتا 
و عل الأخصس فى معارفنا الميتافيزيقية » وآبعد من هذا > 
فى التعبيد عنها ٠‏ 

فلناخذ هنا مثالا » يبلغ من الصعوبة ما يجعله يع 
دفعة واحدة عن مصطلح مثخيل عن الحقائق العقلية وعن 
تصورات آديت فى آلفاظ معينة محسوسة ٠‏ من العهد 
البداثى » قصسول علماعء اللاهوتٽ فی هلیو بولیس الههم اتوم 
فی صورة خالق ذاته ۰ انه نجع بادیء ذی بد فی خلق نفسه 
بنفسه وکان هذا نهجا للتعبس عن آبدیته ۰ وکان من صفاته 
« ذلك الذى جاء للوجود من تلقاء ذاته » ” غير أن سيطرة 
الشكل الانسانى الثلقائية على الفكر قد دفع بالكهنة الى 


تصور عملية القران بوصفها حلا لخروج اللاله من عزلتشه 
وأحاطة تفسه بکا نات آخری > وا کان آٿوم وحده » فتك 
استتبع هذا آن ينسبوا اليه القيام بعملية استمناء آصيلة ٠‏ 
ذلك ما تدفعنا الى قوله الأساطيس » وعلينا آلا نرى فيه خروجا 
عن الخلق القويم ولكنه التعبين غير اللبق عن فك تراعى فيه 
الفكرة العميقة وحدها * وقد نسب احيانا ايضا الى اتوم 
التيام بعملية أخرى اقل ايذاء للشعور ولكنها فجة ايضا 
وهی آنه لفظ من فمه اول زوجين الهيين ٠‏ والعاقبة لا تشي 
صعوبة وهى عندنا أقل أهمية آيضا ˆ 


حدث بعد زمن وچین » ودون ريب في عهد الأسرة 
(Ptal)‏ » اله مدينة الجدار الا پيض ژهھی التى آصبحت 
ملف (فیما بعد) بتحليل الوسيلة التى اتخذت لتنظيم الآشياء 
والناس وعلى الأخص الملك » آن بدءوا بوضع نر ية تامة 
للمعرفة » وفى نهاية الأمر عرفوا نهجا خالقا أصيلا حقا : 
تحمل الحواس المعزفة الى القلب“ وهو يشكل فكرة وينفدها 
باصدار آواس نافذة تدرك تتيجتها المادية بالحس “ د 
هذا فالخلق يبدا بالفكر ويتجلى بالكلمة الخالقة ٠‏ والاله 
بتاح › > يفك » فى قلبه » فى الأشياء والكائنات ٿت ثم پعلیها 
آسماء فتظهر للرجود * و هكا الخلق بالكلمة الالهية كان لابد 
آن یلقی نجاحا باهرا ۰ ویبدو لنا آنه كانت فيه كضاية 
ذاتية وآنه حل بجدارة محل الفكرة القديمة التى كانت 
سائدة فی هلپو بوليس ٠‏ ولكن بالسبة للممريين »› لم يكن 
الم على هذا الشحو اطلاقا ۰ لقد ظنوا بکل تاکید آنه عسل 
الأرجح لم يكن الا صورة آأكشر قر با للحقیتة ء من اأص ورة 
٠السابقة ٠‏ وقد كان فى هذه الملريقة لمواجهة المعرفة فضلا 
عن ذلك » ارضاء لغريزتهم فى المحافظة عل العقاليد 
الدينية ٠.‏ ان رآيا يطبق على الآلهة يحمل نوعا من التقديس 
اويفرض نفسه بصفة نهائية ۰ ولا پمکن دحضه فیما پعن ۰ 
گیف يتاح .لهم آڻ. يقس روا منك ذلك الحين آن التصور الآخيي 
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لش الا هجا جتديةا اللوضرة أل الحفيفة وان التمسور 
القديم يظل صالحا ؟ انها صور متشابكة تبدو لاول وهلة 
پلا معنى » ولكنها حين حللت طريقتها للمعرفة وللتعسيف. 
بالحقيقة بدت تامة الوضوح ٠‏ 


« ان تاسوع بتاح امامه کأسنان وشفاه آی آنه بذرة 
ویدا آتوم ۰ أن تاسوع آتوم فی المواقع › چاء للوچود پہذرته 
ويديه “ ونكن التاسوع هو الاسنان والشفتان فى فم ذلك 
الذى سمى کل شیع » والذی خرۍ منه شرو (ل٥ط0)‏ وتفنوت 
(8) الددان چاءا .بالتاسوع الى العالم » ٠‏ 


والتاسوع هو جمع الآلهة الذى آوجىده الاله الخالق, 
Démiurge‏ والذی واصل عمله فی خلق العالم ۰< وقد 
خلق پتاح آلهة التاسوع پآن دعاها بأسمائها واستخدم فى. 
هذا الأستان والشفتين ٠‏ ان هذدين اللفظين المعينين يوضحان 
الوسيلة الخالقة التى استخدمها الاله » ولذا فانهما يعادلان 
ان كل صورة من هذه المسور حفظت على هذا التحو 
ولا تسثبعد واحدة منها ,» بصفة نهائية » لصالح آخى - 


:وپجدر بنا تذك هذه الاعتبارات اذا آردنا ألا ننكر كلية 
قدر الفسك المصرى وآن ندرك مدی تآٹږه فی تطاق علم 
اللاهوت ٠‏ لقد تمكن من أن يفرض نفسه عل حكماع 
العبريين وعلى عدد معن من فلاسفة الاغريق » ذلك لآنه كان 
پستحوذ على معارف قيمة * ولكن بعد فقدان التشليد الحی 
الذی کان من شآنه آن یسمح پاقرار المعنى الدقيق للنموص 
والأساطیں ہ کما یہی فیما یتعلق بالفک الهندی الحالی ‏ 
يشحتم علينا آن تذل مز يدا من الجهد البالغ » ودون معاودةء 
افع القناع السميك الذى آلقته اللغة واتجاه عقلى يختلف 
اخدلافا عن اتجاهنا »> على هذه المكاسب العقلية القشديمة “ 


الفصل الشالث 


ي الآلهة المحلية فى مصر العليا 


' وهكذا اصغ الى ما يتعلق بالالهة وتاغته من اوائك الذين يسرو 
الاإسطورة فى تقى وفلسفة » الج على الدوام الإساليب المسمو 
بها فى المراسم المقدسة ؛ على أن تضع فى ذهنك اثه لا شىء د 
اشحية او ای عمل يمكن ان ينجزه المرء فيه رضا للالهة اعظم ۾ 
ان يكون له علهم رايا صادقا ٠‏ وعند إاك تمل الى الفا ۾ 
شي ايس اقل من الالحاد وهو التطين ٠‏ 


بلوتارخ ( ازید / ۱۲ 


ان خليط الآلهة المحلية الوفير هو آكش الأشياء التي 
خسترعى انتباه ذاك الذى يسعى الى فهم ديانة مصر القديمة' 
ولا ريب فى آن النصوص القديمة لم تحدثنا دون انقطاع عر 
آلف اله للقطر » كما تفعل النصوص الحيثية فى التحدث عر 
آلف اله لخيتى ٠‏ ولكن لم تكن توجد قرية لھا شىء مر 
الأهمية » دون أن تكون لها آلهتها الخاصة ٠‏ ولم تكن حاضر؛ 
کل اقلیم [و مقاطعة ١ه«‏ هى وحدها التى لها آلهتها ولكز 
كذلك كان للتجمعات المسغيرة فى داخل المقاطمة اله 
مخثلفة ٠‏ ومن المؤكد أن هته الآلهة كانت ترس دعا 
قوية لنزعة حب الوطن المحلية » ان لم نقل لنرعة الحرب ؛ 
ویدور هذا فى حدسنا عن آكش من مدينة صغفرة ولسکزن 
عندما كان الاله المحلى » عقب ظروف سعيدة » يرفع الى رتب 
اله الامباطورية » فان الوثائق كائت تتضاعف ويتعدو 
زهو المدينة التى ينتمى اليها » كل حد ٠‏ وعلى هذا النحو ؛ 
أعلنت طيبة عندما أص.بحت الحاضرة فى عهد الأسرة الثامنة 
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عشرة » أنها المثال الأعلى لكل المدائن » المدينة الأصيلة >. 
المدينة التى يجب أن يقدم لها الطاعة العالم پآچمعه : «یچب. 
آن تنثمی الا ي اا وهي ن > وان ن 
السماء والأرض والجحيم طوع آوامر ها * وآن تکون لها 
الأمواه والجبال ونون مع مخلوقاته وحعبى ( مع ) زرعه 
وکل ما خضل پار اله الآرضن ) > وکل ما سطع عاي 
الشمس ينتمى الى « كاها فى سلام » ٠‏ 
وپرى المرء من هذا المثال وحده » آن النمو السڀاسى 
لمدينة آو لاله قد خلق فى الحال مہدآ خضوع آو بعبارة 
آخرى ء مدآ وحدة ۰ لشد سبق آن رآینا ما کان « لبت 
الحياة » من آث على تنظيم علم اللاهوت والعبادة * لقد كان 
له نقوذ فعال بالغ بنسبة ما كان للملكية من قوة عظيمة ٠‏ 
وقد آدى نشاط الكهنة المحليان دورا هاما آيضا » وقد آخذوا 
شيا فشيئا »> يسعون الى اقامة نظام لذلك الجمع من الآلهة › 
وايجاد تماثل بين الآلهة الدين يربطهم الجوار ء بعضهم الى 
البعض الأخر ءوالى إن يجعلوا من كبين آلهتهم الاله الأوحد ٠‏ 
وپمكننا آن ندرك نتيجة تلك النرعة فى العصر المتآخ فی 
ادفو ودندرة واسنا ۰ حتی اننا لا نکاد نعرف عش هذه 
الآلهة الا ما وصلنا من كتابات كهنوتية رسمية تمثل ذروة 
عمل لاهوتى رسمى متتابع التطور يحجب عنا الآلهة المحليسة 
الأصلية “٠‏ ان تنوع الاضافات الثتى آثت بها العصسور 
والكهنة تحول پیننا و بين اعادة تكوين الحالة القديمة ٠‏ اننا 
لم نعد نعرف ديانات مصرية ولكن آلهة متباينة لدين موحد 
فی مچموعه 
ومما يسترعی انتباه المںء عندما يزور معبدا مصريا 
تنظيم المعبودات في مجموعات يتآلف كل منها من ثالوث ٠‏ 
وقد يرغب المرء فى ارجاعها الى عهد بعيد القدم ٠‏ لكنه 
يتبين آنها تشكيلات متأخرة نسبيا وغير مسثشرة . عن دما 
تواتیه فرصة لیری کیف تطورت ‏ وهو آمی تادر * وعلى. 
¥ 


سبيل المثال » نجد قى زمن الملوك الاعريق ثالوث حاتحور 
دتدرة وحورس ادفو واحی »› مکونا تكوينا يبلغ حد الكمال- 
ومع هذاء يلاحظ المرء الزيادةالتى تقع مارا عديدة فى معبد 
حورس » سید خادی (۱) الذی کانت حاتحور تغشاه پنشسها 
فى خلال عام الصلوات ٠‏ وفى الواقع » فى بداية الدولة 
الوسطى » كانت الالهمة التی تصحب حاتحور فى هیکل 
سنتو حتب هی حراختی الذی پدعی پېساطة سید دندرة فی 
نفس مرتہة حاتحور › وحورس سید خادی وھو پظھں فی 
المكان الذى شغله بعد ذلك بزمن احى الاله الابن ٠‏ ولا يظهر 
حورس ادفو ۰ ان فصلا طويلا من نصوص التواويس . فى 
الحاتحور ولکنه ابن أیضا لنفتیس وایزیس وآبوه رع ۰ ان 
الغخصائصس التی یتجمل بها فيه تختثلف اختلافا پينا عن تلك 
التى يبدو فيها » على وجه عام » فى دندرة فى العهد 
الاغریقیى * وپرى المع آن ممل علماء اللاهوت قد قطلع 
شوطا بعيدا مل تلك الحقبة القديمة » ولم يعد فى 
استطاعتنا الرجم بالحالةالقديمة التى كانت عليها المعہودات 
المحلية » سحيقة القدم ٠‏ وتةطلب الحال أعمالا عديدة 
مفصلة وحتى عند ذاك » لا يكون من المتيقن آن غاية مداها 
يصل الى شىء آكش من افتراضات فيها الكثي او القليل من 
المدافة 4 بن الفرذري ان وهه الطابات اليا ب 
العبادات المحلية الكثين من التبم “ والواقع » أنه لا يمكن 
آن يفوت المنء ملاحظة أن التصور الثنائى الذى يبدو آنه 
كان يلازم التكوين ااعقلى عند قدماء الممريين ؛ قد قام هنا 
بدور عظیم ٭ وکما ٹری على جانبی الور و 
ردهات معبد » قيام المزخرفين بوضم الآلهة التى تتطابق فى 

ا ا 
الشمال و مصر الجترب ( و اذا کا ٿث تو جك آون الخمال 


( هليو بوليس ) و'ون الجنوب (أرمدت) فقد لا يستطيم المرء 


() الغابة المقدسة فى المقاطمة السادسة ١‏ دلدرة ء 
۸ 


الشعور بالمطابقة “ لآن الالهین چد مختلفان * ومع هذا يجب 
آن يلاحظ آن قرينة منتو هى مؤنث رع »› الشمس » سيد 
هليو بوليس ولقد بدلت الجهود لتوثيق المسلات بطريقة 
مصطنعة ” غي آنها فى. حالات آخرى » تظه واضحة امام 
العیون ۰ فآوزیریس یتولی الحکم فی ( آپو صیر ) فی مصر 
السقلى وفى آبيدوس فى مصرر العليا “ ويستحوذ آمون على 
دیوسپولس ماجنا ودیوسبولس بارفا فی مص العليا ۰“ ولکن 
جعلت مطابقة لهما ديوسبولس الوطيئة فى مص السفلى ٠‏ 
ويمتلك حورس « پحدتی » فی مص العلیا و « بحدتی » 
آخرى فى مصر السقلى ٠‏ ولتحوت « همو پوس » فى مصر 
العليا وه موبولس آخرى فى مص السفغلى * ويستبين 
الانسان فى الحال ما كانت عليه من اصطناع مشل تلك 
الوسيلة فى عرض الأمور ٠‏ لقد أجبرت آلهة على اتخاذ دور 
آحد زملائها » كان فى الأصل مختلفا عنها كل الاخشلاف › 
وذلك لتوطيد التعأدل غير الطبيعى بين شطرى القطر ‏ 


اننا آحيانا نلحظ قيام آنواع من استبدال المعبودات ٠‏ 
فقد حل آو زیریس فی آبیدوس محل اله قدیم يدعى « ذاك 
الذى یں آس سکان الغرب » » كما حل فى بو صبرص محل اله 
اخ یدعی « عنجتی » ۰ فما سر ذلك ؟ فی بلاد الاغریق › 
کانت تحمل آمثال هذه التغيرات ¢ فی معظم الآحوال دلالة 
على غزو * وهنا لا يبدو آنه کان پوجد شىء من هذا القبیلء 
وفی آبيدوس على وجه اليقين » واننا لنجهل تماما السر الذى 
دعا الى آن يكون لىع المكانة العليا ملي بوليس بدلا من أتوم٠‏ 
ولاذا وصل الأم بآمون فى النهاية الى بعاد مونتو عن طيبة؟ 
وقد لا تكون هناك الا مسائل دينية خالصة ولاهوتية » هى 
التى آحدثت ذلك ٠‏ ولكن يتحتم اقامة البرهان على ذلك ٠٠‏ 
ان الآم الوحيد المثيقن منه هو أثها ليست الوقائع العمسكرية 
هى التى تفس معظم هذه التغرات ٠‏ 
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فلنذرع اذن مصر من الجنوب الى الشمال > وفقا للنهج 
القديم فى البحٺ . وادطالع مادا کانت العپادات التی تقدم 
فپها ۰ وسپدون ذلك مچرد وصق تاریخی ولن نشمهل طویاد 
حتى عندما يخون الانتاج الادبى فى احد المراكن الدينية 
وفيرا ويسمح بتقصى الخطومل العريضة لاحدى العقشاثد › 
وان دان لتا ان ترجع للموضوع فى أحوال خاصة جدا ٠‏ 
و بعد كل تقديں » فان هذا على التحقيق هو المنهع الذى يمكن 
أن نطبته الوم لمعرفة الدين المسيحى فى فرنسا - ان علم 
اللامهوت یجب ان یدرس فی ذاته وخارجا عن العبادات 
الخاصة ۰ ومھما تكن خصائص سان چن Saint-Gens‏ 
آو سانت ان ے دور(ی ua‏ '-e«سھ-مtامتە8‏ ومقادس لورد 
Lourdes‏ آو لا سالت مettاSa‏ ا ( ۱ ) » فانها لا تمس فی شیء 
صفاتالة (عن وجل) أو حتى علم اللاهوتالخاص بالعذراء ٠‏ 
فی اقصی چنو ہی مص › دما تنطبق النسمیه » فى المدان 
اله ف ا ا ا و 
الاد و ا 
مدينة استعارت اسمها من تجارة العاج التیى كانت تمارس 
فیها وهی مدينة الفدتين * وکانت تتخذ ماوی لھا آقمی 
جل يرة الى الشمال من الشلال » وقد ورد ذكرها فی آقسدم 
الوثائق الممروفة ٠‏ وكان يعبد فيها الاله خنوم “ وكان 
حيواته المشدس الكبش یں سم الاله عل الدوام ہر آس هذا 
الحيوان ( شکل ۱۲ ( ٠‏ وكانت تعقد له الرياسة فى الشلال 
وکان آحد الأعمال ألثی تتصل بالشعائ والذی يجد فيه 
الرضى بصفة خاصة » يتالف من سكب الماء الذى يآتى 
پا حصب آمامه ‏ وهو الذی کان پظن آثه تفج من الصخور 
فی هائيك الأنحاء ‏ بجرة كانت تحمل اأسمه . وقں آلحق به 
فیما بعد الھثان یبدو آٹھما کانتا ترجعان الى عهد بعید فی 
(1) بعض المزارات التى تنسب لها معجزات خاصة فى فرنسا وخاصة لورد التى اذيعم 
طهور المذراء بها فاصبح الناس يحجون اليها طلبا للبركة إو الشفاء من الأمراض . 


( المراجم ) ˆ 
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فائبة الى الجنوب * ( هما سأتيس و ) ومن الراجح 
آن الالهة ساتيس كانت ثرتبط بحاملى الآقواس النوبيين “ 


٩‏ ب حرویرس ۸ حاحور ۷ ب خرسافس 
أشكال الآئهة هن ١‏ ہ ٩‏ ) 


وبعد ذلك بزمن » آدی تشابه اسمھا مع اسم سو تيس 
زطاه8 :: وهو نجم الشعرى الى أن تتمثل هذه الالهة فى هذا 


f۲ 


النجم )١(‏ وفى ايزيس ٠‏ وقد قدم اليها كغطاء راس تاج 
الوجه القبنی الأبیض حف به قرنان ( شکل ۲۶٤‏ ) »› وکانت 
آنو کس (عنقت) تمتلك وحدها جزيرة سهيل احدى أعظم 
الجزر اتساعا » تلك التى تقع فى وسط الشلال على وجه 
التقريب “ وكانت لها قسمة أفريقية بارزة تجلت واضحة 
فی غطاء رآس من الریش ا( شکل ۲ ) ٠‏ ولكنها مصرت 
باعطائها مثل ساتيس » شخصية «عين الشمس» + الالهة التى 
انسحبت وهى غاضبة الى الأقطار الجنوبية وكان يتحتم على 
I E EA a‏ 
بصفة قاطعة ۰ کانت ساتيس على وجه اليقين زوجته › آما 
انوکس ( عنقت ) فی‌بما کانت اپنتهما » وهذا آرجح مڻ 
آنھا کانت زوجچته الثانية ولكن تاريخ كل هذه التنسيقات › 
فى الوقت الحاضر » غامض كل النموض ٠‏ 

لسنا نعلم مثٹی جام آوزیریس ۔( شکل ۲۱ ) لیقیم فی 
هذه الأنحاء ٠‏ ومع هذا فقد كان له فى العهد المتاخر قبن فى 
جزیرة بیجه وهو الذی سماه الاغریق اباتون رمtدطھ‏ () ۰ 
اويقع مباشرة الى الخرب من جزيرة فيلة الصغرة حیٹ سادث 
ایزیس ( شکل ۱۱ ) ۰ ولم یکن فی قدرة آی آچنبی آن 
پجوس خلالها » وکانت تحذ یر أت غديدة تحمى راحة الاله > 
وکانت ایزیس تذهب » كل عشرة آپام » فی موکب لتؤدی 
على قبره شعيرة سكب اللبن * وفى فيلة كانت تعبد مع 
آو زیریس وح بوقراط ( حر باخرد ) ومعنی اسمه فی اللغة 


٠ أشار بعض الؤلفين الى ان عبادة الشحرى كائت شاثعة عند العرب فى الجاهلية‎ )١( 
M, Paul Casanova : وك ايو الفرج والدمشقى قبيلة قيس على الأخص راجع‎ 
Quelques Légendes Astronomiques Arabes, consldéréed dans 
leurs rapports avec la mythologle égyptienne , Imp. IF.A.O, 1902, 


وجاء هى القزوينى : « وكان قوم فى الجاهلية يعبدرنه لاه يقطع السماء عرشا ذون 
خغيره من الكواكب » وذلك قوله تعالی : « واته هو رب الشعرى » - ( المترجم ) ۹ 

_Abaton (۷)‏ الاسم الذى اطلقه الاغريق على قير اوزیریس فی جزيرة بیجه ومعتاء 
« اللى لا يكن الوصول اليه » . 
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الممسرية « حورس الطفل » - والى جانب هذه الآلهة . كائت 
تقدم لحاتحور عبادة فی معپد صغ مسستقل » کان الناس 
يغدون ويرقصون فيه لآجلها » آثناءم الليل “ و بحذام المدخل 
ذی العمد الذی کان پس من مرس السفن الجشنوبى حتى 
المح الآول » کان يوجد فى البداية معبد الاله الثوبى 
آرینسنوفیس (۱) ۰ لقد جام من الجنوب ویمتیں سید ہونت 
عل ساخل الصرمال:٠‏ ويجده المرم مكلا فى اله أخن نوبي 
یدعی ددون ٠‏ ولكن 'المصريين أعطوه شخصية الههم شو الذى 
ذهب بيدا بحا عن الالهة الناضبة ٠‏ وعلى مسافة الى 
الشمال › کان پوجد معہد صفیں آخر» آقیم خصیصا لامو ٹیس 
ودعاه الاغریق هذه الواقعة 1 اسکلبیوس لقد عرف اسيك 
فيله شهرة عريض.ة ٠‏ لقد كان يهرع اليه الحجاج الدين 
يشحدثون بالاغريقية › آنفسهم › وتر كوا نقوشا لا عد لها . 
على حيطانه * وکان يجىء الهمج وعلى الاخص الپلميس 
sەرسصعاط‏ (۲) اليه لتقديم العبادة لايزيس التى رفعت فى 
عهد. متاخ الى مستبة الهمة عالمية ٠‏ وكان يسمح لهم بان 
يحملوا الى بيوتهم كل فترة صورة مقدسة كان يجب عليهم 
آن پعی دو ها ۰ وکان ہچب الانتظار حتی عهسد جسشنبان 
واستخدام العنف »› لاطفاء شعلة آخر موطن للوثنية المتيقة 
فی عام ۵۳۵م ۰ 


() اسه ۰۰ ٣مہ‏ '8صط ٣ا‏ ے المہد الاغہیقی ۰ 
(۲) بلہيس Blenm¥¢s8‏ : 


جاء ذکرمم فی « پلئی ٥11ا‏ على انهم شب اثیربيا واي عهسد ايرها؛ .ان 
)۸ - ١٠٣م‏ ) غدا البلميس وهم رايطة من القبائل تقملن شرةى السودان . من افر 
بحيث أجبروا الحامية الرومانية على الائستاب من دودكاترانرس  ok 0i108‏ 
وهو شار وادی النيسل مڻ اسوان حتي Hic ttyKGÎ1OS ilme‏ 
( المحرقة ) علی بعد ۷١‏ میلا منها ( ۱۲ شرینی ومن هذا اشتق اسمها ) وابیر الام ابي 
على تار قبائل الصجراء الغربية لسدمم ٠‏ روان أرشا عل داع ديا من الاأر .. ريا 
للكف عن غزو اقاليم مص الرومالية دافام معدا فى فيالة سیت راسم هندربون من جم 
الشعوب المعنية على مراعاة الاتفاق فى حضرة الهتهم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


٤ 
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مم السليا والسسراء الشرقبة ( الجثويية › (E, Kees, An¬ EE)‏ 


وكانت تقوم على مسافة ابعد الى الشسمال . فى نفس 
هه القاطية الأرل.» عبادة خد غريية لينا غتها لمات 
غل یں إن معېدا پر جع لالعهد الرومانى مازال جل م عظیم 
منه قائما » پسستوی مشرفا على النهں فوق تل دوم امسو 
المقدس “ هنا يتقاسم الموقع الهان فى شطرين متعادلين وهو 
مالا پوجد متيل له فی آی مکان اخ فی مص ۰ وهذان الالهان 
هما حرويرس » حورس المبجل )١(‏ ( شكل ١‏ ) وسسبك 
( شکل ۲١‏ ) » الدی کان یمشل فی معظم الاوفات ہراس 
تمساح ۰ وکان ڀوجد معد فى نفس المحان على الاقل منسد 
الآأسرة الثامنة عشرة وبكل توكيد فى زمن اعظم بكورا ٠‏ 
ولخدا ال نعم آنه كان يىز خجساض المبته آندئ رع 
پزیارته ۰ وینهض لدینا دلیل للاعتقاد بدلك لانه فی عهد 
الملكة حاتشبسوت يقدم نقش خفيف البروز لتاسوع الدحرنك 
وضعا غر‌یبا : فانه بینما كل الآلهة پتعاقب ترتيبها فى انتظام 
وتآخذ وچوهها نفس الاتجاه ؛ حول حورس » دون سواه . 
ظهره الى نضتیس التی تتقدمه لیواجه سېك الذی پتبعه ٠‏ 
ومن سوء الطالع لا يمسحب آى شرح هذا الخروج على القواعد 
المعثادة فی رسم المناظ المصرية “٠‏ ولكن فی اٹ تذکاری 
بذلت فيه العناية › لا يمکن تفس هذا الشذوذ الا پو جوت 
صلة » خاصة تماما » بين حورس وسبك ربما کان پبررها 
آم تقصیلی فى آساطيرهما لم نهتد اليه حتى الآن ‏ 

Kkk 

ان لمعبدهما فی کوم آمبو تصمیما فریدا فی نوعه الى الان 
فى فن العمارة الدينية المصرية * فهو ينقسم ولا الى 
شطر‌ین یوجد فی کل شط منهما »› هیکل مستقل ۰ و يقابل 
هذدين الهيكلين بابان متماثلان وهناك بايان لكل غرفة من 
الغرف الثى تسبقهما »› للردهة المتوسطة ولردهة القرابين 
وردهة التجلى ولبهو الأعمدة » وقد خم.ص القسم الشمالى 
بأجمعه لحرويرس والثسم الجثوبى لسبك ٠‏ ولكل منهنا 


() حرويرس ‏ الصيغة اليوئانية لحرور ٠‏ 
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مصسورة مصر العليا ‏ من فيلة ال الجبلين ›' وبيان القاطعات 


أمياده وعبادته الخاصة المتميزة ٠‏ وقد منحت آسرة لكل 
منهما ٠‏ كان لحرويرس شخصية لاهوتية اتخذها زوجة : 
.الأخت الكاملة وکان له اہن > سید ہہ القعل ‏ المزدوج ‏ 
الطفل ٠‏ وقد قدم لسبك كشريك له حاتحور و “اہن خنسو ہہ 
حر * ألا يكون سبك اسم النكن الد اتخدد سك اميوس؛ 
والذی أصبح فى نهاية الالف سنة التانية اله الشر راو سنه 
بلوتارخ باسم تيفون ؟ ليس فى قدرتنا الوصول الى 
.معرفة ذلك » ثم ان الانأشيد اللاهوتية المحضورة على جدران 
.المعبد الحالى قد استطاعت تخفيف الاخنلافات الاصلية التى 
کانت تقوم بین الالهین › حتی ان آی تحلیل دقیق لا يسل ال 
کشف الخصاٹص القدیمة الا فی عناء ٭ انها بالعر ن تعرض 
الخصال العامة للألوهية » أكش مما تعرض النصسائص المعينة 
.التى تظن أن ألهة المصور العتيقة تميزت بها ٠‏ 

في رادی چبل السالسلة الضين ٠‏ بى الموضع ایب ی 
ينحسر فيه النيل بين جبلين من الحج الرملى حفرت دى عهد 
رعمسیس مصلیات ونقشت فيها اناشيد لاله النيل الذى دان 
پېدو هنا آنه انفذ الم قسرا ۰ ولکن پجب ان هيل ميحرين 
فى النهن حتى ادفو لنجد مركزا للعبادة معروفا تمام المعرفة 
بقل معد عي ج ال اف الال > ازال ا 
.ویکاد يكون فى الحالة التی کان علیهسا فی زمن الوك 
المقدونيين ٠‏ ولقد خصص لحورس ادفو « ذاك الذی ينتمى 
ال د(0 فى الل لري و کان اساسا 
.-خصما لست امبوس ۰ وکان یرمز له بالمسش ۰ وقد کان 
يوجد عش عظيم لهذه الطيور المقدسة وسعبد للمسقر فيما 
سبق » فى مواجهة هيكل الميلاد الحالى ٠‏ وكان الكهنة يتومون 
فى المعبد بمحاكاة مسرحية شعائرية تترسم آحداث قصمس 
٠المعارك‏ الثى شنها الاله ضد خصمه “ والعبادة هنا ترجم 


)١(‏ أشفى اسم پحدتى ومعناه المرش ٠‏ على دة مدن مسرية کان ترد عل 
ممان لاله حورس وکان اعظم تلك اأرائح اعمية حاضرة الماملمة الثانية في مسر العليا 
ركان اسمها الشعبى 060 وبالقبلبة اطا الذى انحدر مئه لفط ادفر ... (المترجم) ٠‏ 
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الى الدولة القديمة ٠‏ ولكن لا سبيل الى الوصول الى علم 
اللاهوت سحيق القدم الذى يتصل بحورس بحدتى ٠‏ ومن 
الزگه ان ابابا قوية كانت مز به مح مطبرر لاقيها 
الذاهرة » بحاتحور الهة دندرة اذ آن هذه الآلهة كانت تقوم 
کل عام بز‌یارته منذ عهد اتباع حورس › آی قپل توحید مصر 
دی عھد مینا * وفی عهد الاغریق کان پؤدی هذا الاحتفال 
فی شھں اپیب فی شیء عظیم من الوقار “ ولقد کان پطلق 
عليه عيد « الاجتماع الطب » * وهحذا كانت تشدم حاتحور 
کرو ورین وو ا ووو ا ل 
القل ‏ المزدوج ‏ العلفل » الصغير » حرسماتوى ٠‏ وشينا 
دشپنا اأرتفى اله ادفو الى مر تبة المعپود الإوحد والازلى وخان 
علماء اللاهوت يقصون كيف قام پخلقالعالم والألهة الإلخرى ‏ 
و هنا هو ما کان پحدٹ على الدوام لکل رب الھی فی اڀة 
ھا ول ما ال کیو الادیا* وینے ان ودک 
الطن الى ان هذه الادعاءات لى تنشاً الا فى العصر المتأخ - 
وفى الحالة التى تحن يبصسددها » فان النقوش التى تدلى الينا 
بهده المعلوماٿت › هى نسخة من مخطوطات یں جع تار یخھا e‏ 
فما یں جح »> ألى عهد الامساطورية الحديثة * وعندما پہساں 
المرء هبوصا فى مجرى النهن » فانه يصل اول ما يصل » وهو 
يسر يمحاذاة الشاطىء الأيسر الى مدينة نخن » الكوم الأحس 
الحالية ٠‏ ولق کان لها ؛ » فى غضون عهد ما قبل التساريخ 
البغيد» اهي عظية يلهد عليها نا هشن ملي من اثاز تج 
الى آسراث طينة )١(‏ والدولة القديمة ٠‏ ولكنها هوت كثرا 
عشب هذا ۰ ولقد کان یعبد فیها ورس »› ویېدو آنه‌کان 
محنلا ولکن لیس لدینا علم وفیږ په » ولا كانت تضفی عل 
املك شخصية حورس » فيمكن آن تكون آرواح نخن التى 
تطالعنا مرارا عديدة فى الشعائ الملكية » على شاكلة عيد 


(N‏ تف مدن طينه قرب « جرجا » الحالية ويلسب اليها المصر الطیئی الذدى سادت 
فيه الانعتان الاولي والخائية وشق عضر الا سيس واليناء الذى سبق ظهور الدولة 


٠ ) المداجى‎ ( 


آلھة مسر ہے 4۹ 


« حب ب سك » او « ايلاد الآنهى » هى ارواح المسونى من 
الامراء الإقدمين ۹ 


وهي مواجهتها على التقريب ‏ على الشساسىء اديسن . 
کانت توجد مدینة نخب إ(١)‏ ۰ وذانت تعپد فیھا الھه یرہز 
الیھا پر حمه پیصاعء رداں پسلنق عغلپہا تلبت اسی نسمی ان 
سحب » محپت ر شذل ۱۸١‏ ) ° ومما ډ ریب دیسه ؛ ال هسسده 
المدينة خانت عند نشاة الحضارة المصريه رمنلا لإاقصى اسوب 
ودانت تفوم على رعاية الملك الالهةه س الوصيه التى تسل 
چناحيها فوقه ۰ ولقد وچدت معبودة مطاپمه لھا فی عد 
توحيد القطر المزدرج > دوهی اوتو .(واچت) » الالهة الآفعى 
فى افصى الشمال و دانت سسوم پالاچں لل ددا تسای 
السعلى ˆ ولھ دا اصح عون « داف الد پننمی ای 
السيدتين ¢" و هان تاجه حمل ئی المقدمه راس عقاب وراس 
أفعی وکانا پثيران ذكراهما ويحميان الملك ٭ ان تاج توت 
عثح أمون هو حك مېاهج متحف القاهرة ٠‏ وكانت الاننشان 
لش E‏ فی احاثفال التنويج 2 a a‏ نها 
املك لا اا و ی ومع هذا فان 
نخہت كانت تحفقظ على الدوام ذكرى أصلها المتواضع بأن 
ظلت الهة مدخل الوادى الذى كان يؤدى من الكاب الى مناجم 
الذهب* ومن ناحية أخرى» فاننا نجدها منذ الأسرة الشامية 
عشرة شبيهة بن «حكت» الالھة ى الشفدعة فى مديئة أنطينو ى 
{Antinoé)‏ )"( » وهی تالوم پاتیسي بتيسير الميلاد الملكى ٠١‏ وعسلى 
هذا » فقد كانت تشو قشر غ: پور :ا شبیه بدو ر القابلة و ذلك 
ثعرف فیھا الاغںپق هوية الهتهم اپا یٹو یا ]ا٢[‏ ۰ التى 
أطلقوا ا وا ن مدینثها * وقد ارتضعت فى خاتمة المططلاف 

)١(‏ الكاب ‏ كائت حاضرة مم العليا الدينية هى عهد ما قبل التاريخ رطلت ادى 
المدن الهامة فى البلاد حى عد البطالة ۰ رما زال سور لاء معاید نخبت قانما ريام ما ` 
بعد ثلاشة جيلو مترات الى الشمال من محطة المحاميد ب ( المثرجم ) 

(۲۷) الشيغ عبادة ٠‏ 


+ 


ذاك مثلت بحاتحور وموٿ ونوت ` 


۷ - ایت ب لفرتوم 

( اشكال اللهة والالهات من ١۸ ٠١‏ ) 
وکانت تقدم لها عبادة لیس فی معبد الوادى » فسيج. 
فى الصخر فى مدخل الوادى الذى يؤدى الى الصحرامء » وعلى 
مسافة بعد قليلا > فی 'معبد چمیل اتیم فی عهد آمنحوتب 
الثالت “ وكدلك كانت تقدم الى تحوت عبادة فى الكاب ". 
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رعلی قابة عشرین کپلومترا هپوطاً فی مجر النهسر 
من انلاب > عرفت عبادة آخانت تقدم للالهة انوفس (عنست) 
ولغرالها فی اہر - مرد ٠ )١(‏ ولا شك فی ان محانها يقح 
بالشرب من كومي الحالية “ 

و زہەں قلیلا الى الشمال » عرفت منلشهة اسنا معرده 
(فضل ٠‏ پر جع ذلك خاصة الى لقوشس المعيد الد ماز!ل بهو 
أعسدته من العصس الرومانى › قانما ° ونان پعبد تيه اه له 
خنوم ( شدل ۱۲ ) الذی پتخذ راس کہش دما دی السننین : 
ولاپد ان عپادته کانت ترجع هنا الى عهب قدیم ١‏ للك كد 
حو تمس التالٹ الشرا ہین التی کان یچب اں تسدم س پس 
الحفاذت الشعائرية ٠‏ ولقد لوحظ مدن فرب ااناشسيد 
المحفوظة فى النقوش من حيث التفدي والصياغه رابلفة . 
.من اناشید الاميراطورية الحديثة الکسىی التى لانت توجه 
الى آمون آو پتاح و کان خنوم هنا ١‏ اک من ا مخان اخر 
الخراف الالهى الذى شكل على دولا په » الانسانية چممعام ٠‏ 
وقد صور آحب الحكماء تناقمں السكان خلال الشورة التى 
آودت بالدولة القديمة » بهذه العبارات : 

« كان ذلك هو الحال : النساء مقیمات ¢ لم تعد و احدة 
منهن تحمل ٠‏ لقد كف خنوم عن تشكيل الأجنة بسبب حالة 
البلاد » ٠‏ وقد كان عليه لسبب اقوى آن يمسوغ الملك . الاله 
«الصغين فى لحظة مولده ٠‏ لقد رفعشه القوة الخالقة التی 
تہعثٹ الحياة والتى كان يستحوذ عليها الى مرتية الاله الذي 
يصور الخلق (۲) + وقد كانت طبيعة الکبش فيه تعبا قويا 

)١(‏ كثب اسمها بالمسرية رز الكوم الأعس ) بر س مرت رمي رميس الى تلع بس 
هپراکوئبرلس واستا . ( المترجم ) “ 

)( aemateurام eu‏ لفظ پرثائیى محناء التكرين والمبرم اسلا ٠‏ واصبح يطلق 
على الجزء السائل فى الدم ٠‏ 

ود جاء نس فی معبد اسنا فيه یشرع راشعه کیش کون نرم جسم الالہان مرا 


بعد عضر وکیف مزع الدم والنشاع حش بكرن السظم + ركان الدم فى المظم تلطه 
حركة قرية ٠‏ وقد امد الکائئات التي فى دور التگرين بالئنس (۴۶7۸ 180۸11٤۳09,‏ : '* 
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عن هذه القدرة > غي انه كان يجب شرح الآسباب التى. 
تر بطه بالآلهة الشبيهه به فى الفنتين و هوا بسلیس اهمع( /) 
وانطینوی(۲) وهږاکلیو پولس(۳) و تمو پس کنuاoہط''‏ (* 
لأر بعة آلهة _ كباش ٠‏ كان يطلق عليها الكباش الأربعمة 
ومنديس الذى يوزع بذره » المستخفى عن الآلهة وعن. 
الناس ٠‏ ولم يكن فى هذا الكفاية وقد اتخذ بنفسه مهمة 
یملق علیها « نبت وو » آی «سيدة ‏ الاقليم _ الخصيب ¢" 
ولقد شدهت بالالهة آر مو ٹس ¢ الهة الحصاد 5 وقد مسبت 
و !ننا لا ندری متى التحقت نايت بخنوم * ولقشد اتخذت 
زوچة خدوم هذه » فى العصس المتأاخر مكان الصدارة ٠‏ فى 
( صا الحجر ) فى الدلتا ٤‏ وكاتت معبودة مصر السغلى 
العثيقة ذات الحول» فى كل الأزمنة القديمةء آزلية وخالقة ٠‏ 
ولم تضم اليها آى اله لأنها كانت تستحوذ على ثنائية جنسية 
اصيلة ٠‏ ولا شك فى آن عجالات اسنا اللاهوتية قد نقلت عن. 
وكذلك لان المخلوقات باجمعها تعلن لك اعتراةها بالجميل ٠‏ لانك بتاح - تان » 
الخال بين الخااقن ١‏ الدى اأوجد فى « اسنا » كل ما هو كائن ؛ ذاك الذى مدي الكاأن 
السغر داخل بطل آمه الى آن ين الوقت اللاثم ٠٠١‏ ولهذا فانه مسال البشر واتى بالآلية 
العام وصتع البو انات سشيرها وكبيرما ٠‏ ولق الطيور والاسمالد وكل الجثس الزاحف : 
وحمل الأاسباك تفر ١‏ بامره ٠‏ لى عيام لون ۲ فى فرج الکپفین تی تغذى النادس والآلهة ‏ 
فى اللحظة الناسبة ٠‏ وجعل المزروعات تنبت فى وسط الريف وجمل الشواطىء بالازهار ' 
وأخيرا شق ص.درعا صغرية فى قلب الجبال واجبر الناجم على قذف المحادن التى ثحت بها 
( ترجبمةا سوفيرون ) ٠‏ ( المترجم ) ` 
(۱) شطب ۰ 


(۲) الشيخ مبادة ٠‏ 
(۲) اهناسية المدينة ٠‏ 
)٤(‏ تى الأمديد ٠‏ 
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.اعمال دينية أصلية فى سايس ا( صا الحجر ) حين شرحت 
نيف إن : الاپاء » وام الامهات > البدانن الانهى اندی پد( 
پښونه فی الپدم » کان پوجد داخل المیاه الإولی التی خرچت 
من تلقاء ذاتها پینما كانت 'الأرض فى ظلمات الاعماق ولم 
تادن اية ارض قد ظهرت آو آى نبات قد نما ( ترجمة 
سونیږون ) ۰ 


فى ذلك الحين كانت تتصور فى قلبها عناصر الكون 
التی دانت توچد بمجرد تصورھا لھا ۰ وکانت تسعی دی 
.آن تحدد بوضوح الکائنات ثم .تنطق پاسمها فتظهر للوجود ۰ 
.وعلى هنذا النحو تلفظت سبع كلمات خالقة * لقد عملت › 
بادیء ذی بدء » على أن تبرز التل الأول الذى اتخذت فوقه 
مکانا * وکان هذا التل هو استا وسايس » فى نفس الوقت ٠‏ 
وعد ذلك خلقت الشمس › رع د آمون - نخنوم ثم آلهة 
هز مو پولس الثمانية ١4٠۵ع‏ وفى النهاية » تحوت ٠‏ وهنا 
يجد المرء آفكار خلق الكون السائدة فى متف وهليوبوليس 
دوطيبة »> وقد صيغت لصالح ايس واسنا “ ويمجرد أن 
تهيىء المصادر شينًا من الوفرة »> توجد نفس النوازع العامة 
.التى يلحظها المء فی كل مدرسة محلية ٠‏ وهى الارتقاء 
العالم والآلهة والناس فى نفس الوقت “ 


ان وجه الغرابة هنا » هى الأهمية التى اتخذتها نايت 
:الهة سايس التى تستحوذ لنفسها على المكانة الأولى فى اسنا 
ومع هذا » فانه. لیس مث المؤکد تماما بآنه کان پوجد آی 
تناقض بين خنوم الذى صور الخلق و نايت الخالقة ٠‏ ان عمل 
نايت يتخذ مكانه فى الأصل الأسطورى عينه » بينما يقنوم 
-ختوم بعد ذلك بذاته بصنع العالم والآلهة والتاس ۰ وهھکنا 
تدتظم الفوضى الظاهرة فى وسائل الغلق المتباينة هذه > 
.والشخصيات الالهية المختلفة التى ذكرت ٠‏ ولا شك آن اكش 
علماء اللاهوت دراية » كانوا یظنون _ کنا سبق آن آو شحنا 


of 


OST EE ART 
مکان ما » يقع فيما وراء كل هذه الصور التى حاولوا فى‎ 
E E 
٠ ظهور التل الأول فى اسنا وساآيس › فى نقسن الوقت‎ 

وعلی ية خال » كانت نايت قد وظدت قدمها فى آسنا 
فى العصر المتأخر » حتى ان السمكة لاطس .اه1 ( قشر 
البياض)(١)‏ »› حيواتها المقدس › کانت ترم فيها اعظم مما 
كان يكرم ذبش خنوم وآآن الاغريق اطلقوا اسمها على 
المىدينة : لاتوبوليس sناممماه1 ٠‏ شاهد اعضاء اللجنة 
المصرية فى عهد بونابرت فى مواجهة استا تمأماء على 
الخاطية الاين ما برجو ال امو الا خيب 
لللالهة حاتحور ” ولو أننا رجعنا الى البيانات الايجابيية 
الواردة فى نقوش لاتو بوليس » لا رأينا لهذ العبادة الا القليل 
جدا من الصلات بعبادة الالهات العظيمات » التى كانت 7 
فی مواجهتها ۰ 

Te 
ستفرو (۳) » العتيق » وفى مدينة على الشاطىء تسمى‎ 
حفات(۳) » کان عبد الاله حمن » وکان پتخذ آحیاتا شکلا‎ 
› آدمیا وآحیانا آخری شکلا محنطا کحورس هیراکو نبولیس‎ 
وکان له مظهر محارب وتقام له آعیاد بحریة تنتهی بمقتل‎ 
فرس نهر یرمز للشر والمدو * وقد کان له تواصل مع‎ 
ولكن شخصيته‎ ٠ ايريس ونفتيس التى كان له ابنة منها‎ 
ˆ تزال بمنآی عنا‎ ۷ 


وم۲٣۵‎ ٣۶4۵ هاا هابا سبك فى النيل سن فصيلة القفور‎ eu8 لاطس‎ )١( 
تعرفی له فی مصر اأسماء كثيرة متها القشر والفرج وحمار البحر ( معجم الحيوان »ء آمين‎ 
٠ ) المعلوف ) - ( المترجم‎ 

(۲) اسم اصفون فى اللغة المصرية كاملا هو 608٤۳۷‏ - ا(0)۷) ومعناه قصر صتقرو ٠‏ 
وتوجد أمكئة عديدة تحمل اسم سنقرو ثبت آن ممظمها يرجع الى الدولة القدية» 

(۲) حفات ‏ اسمھا بر ہے حقای ( ای بیت الافعی ٠‏ بيت الحقات ) ٠‏ 
وکتب حفات وحفت الخ ٭ وکانت تقع على شاطیء النيل الأيعن ألى الجتوب من الجبلين 
ريبما عند « العلة » بين اصفون جتوبا وبرحوت حرت Pathynis‏ شجالا ۰ 


oo 


ولا تتيح لنا الوثائق آن نضفى خصسالا معينة عسل 
حاتحور الهة مدينة الجبلين » وهى باثورس کنصرطغFa‏ (۱) 
القديمة ٠‏ وان كانت فعارفنا ستزداد عنها فى دندرة > وقد 
a SS E O E‏ 
فى مدينة سومنو التى لا تعلم آين تة تقع على وجه التحقيق فى 
المنطقة (۲) ٠‏ 

وتسمح الآناشيد ألتى يرجع مصدرها الى سومنو عينها 
بآن نتبين بعض ملامح شخصية الهها فى شىء من دقة اعظم › 
وندن فی المصر المتآخ » دون سواه * ومع هذا فلاہد أن 
خصا لا ليست بالقليلة کائت أعظم قد ما * قد آصبح « پادیء 
ذی بدء »> حليف آوزیريس وأخذ پغذوص فى النه ليلتقط 
منه العناصر المتفرقة من جثمان الاله و هکذا يتعاون مسم 
آلهة فريق آوزوريس ٠“‏ ويبتهج الآلهة الآخضرون بمحضره 
وینحنون مام آلوهیته ۰ وهذا لا پدعو الى الدهشة »> لآنه 
دافع عن رع قوق مركبة وآطاح بال مارد أپوفيس الذى يهدد. 
دون انقطاع بابتلاع الشمس ٠‏ والأفضل من هذا » القول. 
انه رع نقسه انه يصبح شمسا ويني العالم پأشعته 
ومنت هذا الحين »> ستوصف أبديته الالهية بتعساأ پر 
شمسية : فى كل الآمسيات تبتلعه .آمه نوت ويضىء لسكان 
الفرب | الموتى ) آثناء الليل و بعد اسشكمال حمله » يعسود 
للطلوع فى الصباح ٠‏ ولقد اتخذ من رع طبيعته الأزلية ذهو 
الذى ظهر فرق تل البدايات الأولى وجفت الأرض بعد 
ظهوره ٠‏ انه خالق الأرص وكل ما تحمله ٠‏ 


)١(‏ فى أسغل الجبل » الى الجهة الشمالية يوجد تل هو موضع مديلة عتيقة » دلا 
نقش پر جع للسنة الشانية عشرة من حکم طريان عل انها بالورسں » بر حاتعور آی بیت 
حاتحور ۰ 

)١(‏ تقع بين ارمنت والجبلين فى الفاطعة الرابعة واستقر الرأى على أنها الرزيقات 

Gauthier — Dict, Geog. Tome Cinquieme, 
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مص وره جدر افيه هشر العلا هن الجيلن ای طمطا وان ا)قا ات 


وكذلك ققد وهب الثنائية الجنسية » على غار عدد 
معين من الآلهة التى صورت الخلق ٠‏ ولا كان انحدر عن نونء 
فانه هو النيل المخصب الذى يغرق الأرض بفيضه ويجعلها 
تآتی پنتاج ٭ ہل لقد آعلن الها آوحد مرات عدیدۃ ۰ 


ون عل آل هة او ر ر ا 
لنعش على معبودات توجد.عنها وثائق وفيرة » فقهناك نجد 
آطلال معبد عظیم خصص للاله مونتو ۰( شکل ۱٤‏ ) ۰ وقد 

ن الها فى آربع مدائن : الأولى آرمنت واسمها القنديم 
ھرمو ڻس Hermonthis`‏ > وتقع على پعد ما یقرب من 
خمسة عشر كيلومترا الى الجنوب من طيبة » على الشاطىء 
الآيسر والطود التى تواجه أرمنت تماما وطيبة ومدامود »› 
على مسيرة بضعة كيلومترات شمال السكىنك » انه زب قدي 
چدا لهنذه اإنطقة ٠‏ وكان حيوانه المقدس الصقر وكان پصور 
فی الکثر الغالب ہراس هذا الکاسر ۰ ولم پحدث الا فى زمن 
متآخر » أن اتخذ آيضا الثور كرمز له “ وكان هذا هو الثور 
الذى عرف فى آرمنت - فى العصر الاغريقى باسم 
بوخیس (۱) ۰ وآحیانا كانت صوره تمثل رآس ذلك 
الحيوان “ وكان ير بى فى حظرة مقدسة بالقرب من المعبد 
وکان پشاهده الأوفیاء والغر‌باء » وکان يعد رفضه آو قبوله' 
الغذاء الذى يهياً له بمثابة النبوءة ولكن ذلك لم يكن الا 
تطويرا متأخرا لعبادة آكش قدما ٠‏ 


وفيما يبدو » لم يكن لمونثو » آكش مث غيره من آلهة 
المدن » تخصصمتمين فى بداية آلوهيته “ ولكن مث الراجح 
آنه بعد الزمڻ الذى تجح فيه الملوك الذيق يطلق عليهم 
منثوحتب آی آولئك الذين يحملون أسمة ء آن پعی دوا عن 
طريق الغزو وحدة القطر المزدوج » قد غدا الها محاربا 


)١(‏ اسمه فى اللغة المصرية ( به ) 1اط وترجم مصادره الى العهد المتاخر والعهد 
الاغريقى يقابل هبا وهو صم عبد فى الجاهلية - ( المترجم ) ٠‏ 


o 


یآتی بالتصبر ویحالفه الظف ٠‏ ولا كانت لديه » على الأخصء 
موهبة الحرب ۽ فاته هو الذى يخضعح للملك الآقطار 
الأجنبية ٠‏ انه هو الدى آسرع الى نجدة رمسیس الثأآتنى فى 
. لحظات الشدة على آرض معصركة قادش » ولقد مع فى 
آرمنٹ تداع ابنه < وقد شه بالاله المحارب بعل عندما 


نشآت بين المصريين » فى عهد امبراطوريتهم الآسيويةء و بین 
.الساميين رواب لا ۹ و ت الغزو الآشورى أقيم فى 
مدامود نصب يصور آربعة آلهة بهيئة. مونتو پرآس ثور › 
وكل اليها السهن على الدفاع عن الجهات الأربع الأصلية فى 
طيبة ؛ للحيلولة دون انتهاكها. مرة آخرى » وقد صنعت له 
تماثيل من البرونن تمثله فوق الأقواس التسعة _ التى ترمن 
الى چ الشعوب المعروفة ٠‏ 
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ومع هذا » فقد بقيت ذكرى الزمن الذى دان فيه الها 
لجميع اتواع النشاط فى المقامطلعة ٠‏ ولقد كان على الدوام 
يظهر على راس الجماعة الالهية التى تتآلف منها حانسيه 
آمون » تاسوع الكرنك المظيم الذى كان » فى عه الدولة 
الوسطی » پنتمی اليه » بادیء ذى بدء فيما يرجح ٠‏ ولقد 
كان سيد طيبة “ˆ وفى عهد تحوتمس الثالث على الأقل اتخذ 
المقات الشمسية باسم مونتو _ رع ۰ ولقد آل آمره آیضاء 
على مثال اله قفط » الى أن يتمثل تمثلا تاما بالاله آمون وآن. 
يطلق عليه مونتو _ رع * وقد رتلت له فى العهد الاغريقى, 
الأناشيد التى كانت تتغنى به بوصفه الها خالقا رحيما 
پخلقه ۰ حقا آنھا کانت تنتھی بآنغام عسکییة تی ذکری 
الوحشية والعنف فى معارك القتال » ولكن مأ نتعلمه عن 
حورس ادفو وخنوم يسمح لنا بأن نفهم كيف جرت الأمور 
قی مر‌اکن عبادة مونتو ۰ 

کان یظهر فی آرمنت وقد أحاطت په معبودتان › 
ترجعان » دون ریب › الى عهد سحیق القدم : تأننت واپونته 
اللتان لا نعرف عنهما الا آقل الآشياء » والآولى تحمل على 
راسها ساقی نبات یلتفان فی شكل لولبى » على هيثة صليب 
فى أقصى طرفهما الأملى ٠‏ ومن الجائ آتهما كانتا معبودتين 
قديمتين من معبودات الخصنوبة فى الريف ويجدهما المع 
بالشرب من آرمنت على كتلة من احج فى مقدس حاتشبسوت 
بالكر نك * وعندما أضفيت عل مونتو خصائص شمسية > 
وبذلت الجهود لعمل مقابلة آوثق بين أون ‏ الشمال 
) هلڀو پوليس ) وآون _ الجنوب ( ارمنت ) > خلقت للاله 
زوجة يطلق عليها « شمس _ القط - المزدوج الموّنثة » 
رعت تاویى التى شبهت بثاننت ٠‏ وعند ذاك جاء الاله ألاين 
«حر با رع» الى صور مولده فى هيكل ميلاد أرمنت» والمتهدم 
اليوم ٠‏ وكانت النقوش التى تشرح الصور تنوه بالمن 
الفلكى لظهور اله الشمس هذا + 
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وپقیام ألآسرة الثأنية عشرة اكتسب امون ( شخل ۱ ) 
آهمية بانخة فى المقاطعة * اننا تتساعل : من این جاءت هذه 
ألاهمية له » وقد كان الاله المغمور فى قريه طيبه الصغيرة 
فى نهاية الدولة القديمة ؟ ونستطيع ان نتبين ذلك مما ورد 
عنه قديما فى تنصوص الآهرام ٠‏ فمما يسترعى النظ انه 
منل ذلك العصر البعيد كان اسمه يتبادل » فى صيغة 
مغايرة » مع اسم اله قفط « مين » ” بل انه في بداية الدولة 
الوسطی » يصبح التمیین بین آمون ومین مستحیلا فی معد 
استراحة )١(‏ سنوسرت الاول بالكرنك > ومع أن النقوش 
كانت تستعير فى كثشر من الآحيان صورة الاله « مين » » فان 
اسمة لا يظهر على الاطلاق ویدعی الال عل الدوام آمون 
آو آمون ‏ رع * وتشي هذه التسمية الآخيرة الى حدوث 
امتزاج منف نهاية الدولة القديمة ٠‏ وفى الواقع »> يقرا 
الميء على ظهر تمثال صغين من الحجر الصلب » عش عليه فى 
الكرنك فى آخر القرن الماضى » أسماء املك بيبى الآول 
يتبعها ذك « المحبوب من آمون ‏ رع » سيد طيبة » “ ومن 
الجائز أن الملك وقد آراد كذلك آن يستحوذ لنقسه على 
الانتساب لآلهة مص العليا »> عمد الى تشبيه آمون بأبيه رع ٠‏ 
وكان من شآن العملية آن تكون آعظم يسرا بما أن اسم الاله 
يطا بق الأصل المصرى « أمق » خفی + وکان هنا و« الاله 
الخفی » يمکن آن يتجلى فى كث من الآشكال » شكل رع على 
الأخص أو شكل « مين » ˆ 

وعلى آية حال فاننا نجهل المعنى الأول لاسمه “٠‏ ولقد 
قو بل باللفظ البر‌بری آمان ومعتاه ماء )۲( ويمکن آن 
يعزز هذا التقريب ارتباط أحد حيوانات آمون المقدسة 
وهو الكبش ‏ على ما يبدو _ بعبادات الخصوبة فى 


.١(‏ المكان المعد للراحة » أو هو جوسق يعد فى طريق موكب عيد تودع به الأسراق 
المقدسة ‏ ( المترجم ) “ 

(۲) غذا مجرد تصابه صوتى واحيل القارىء ال التعلیق الوارد فى آخر الكتاب ٠‏ 

 ) المترجم‎ ( ۰ 


+ 


الصحراء “* ومع آنه لا پوجب لدينا الا القليل من المعلومات 
القديمة عن آمون ۾ .فانه پتجل پجمیع خصا ص قدرة.الهية 
تاصلت جدور ها تماما فی ردن صعیں من الارضص هو ہ دون 
ریب الذرئت الحالی » حیت یحتمل ان پدون قد ولد وزیر 
آخر الملوك المسماة منتوحتب “ ولقد استولى هذا الوزیں 
الذى یدعی امنمیس ) امنمحات ) على .الملك وقام بتآسیس' 
الآسرة ألتانية عشرة ٠‏ وعند ذاك ازدهن حظ امون “ وپعد 
آن آصبح اله الامباطورية » لم پتوقف تزاید هیبته . ٠‏ انها 

حقيقة واقعة آن علماء اللاهوت فى طيبة قد كشفوا عن 
قدرت رادعة فى وضع النظی‌پات ٠‏ لقد. أمكنهم أن پستغلوا 
تماما الخاصية الثى ا اسمه : « الخفى » “ وتعرفوا 
هويته فى آعظم الآلهة قدرة فى جماعة الآلهة المصرية ؛' 
و آفادوا من آفکار هرمو پوليس عن خلق العالم وبما آن واحدا 
من أعضاء الآلهة الثمانية 0812۵ فی هرمو بولیس كان 
يحمل نفس اسمه فقد جعلوا منه الها آزليا - 


ومع هذا » لم يمنعه ذلك من آن یںتبط ‏ على غرار 
جميع الآلهة المحلية :_ بچیرانه لیکون معهما ثالوثا۔ ۰ وقد 
( شكل ٠١‏ ) » ولعلها « الأآم» النموقجية › كانت تقيم فى 
مکان قرپب جدا » تحیط به من ثلاث جهات بحرة لها شکل 
شبه داثری وتسمی آشرو ۸۰16۲0١‏ )۱( وقد عدت موٽٹ 
قرینته ونسب لهما ابن هو خنسو ( شکل ۱۳ ) الذی کانت' 
شخصيته مزدوجة.» على الآقل فى العص aS‏ 


فى طيبة نضرحتب » و « خنسنو ‏ الذیٰ ‏ يحكم . ت فی شس 
طيبة » “ 


)( اما لفظ اشر الذى جاء فی النصوص المصرية فهو اسم البصيرة التى کاتٹ 
تقع الى الجنوب من ميد آمون بالكرنك واطلتق على الحى الذى إقيم باقرب من تلك البحيية 
والذی کان يحوى معبد موت _ ( المترجم ) ٠‏ 
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ولقد تعددت آمكنة عبادة آمون في المنطقة * وفى, 

الأقصر كان للاله « حرم _ الجنوب » وهو اسم معيد الأقصر 
الذی‌آعید ہناؤہ فی شکل رائع» فی عهد امنوفیس(امنحوتب). 
الثالث “ وعلى الشاطىء الأيسر » كانت تقدم له المبادة 
فى المذرج الذى اتخذه كل من منتوحتب وحتشبسوت بعده 
موضعا لمعبديهما الجنازيين ٠‏ كما آقام له كل من الملكة ثم الللك. 
تحوتمس الثالث » جوسقا مقدسا بلغ الغاية فى الروعة 
المعمارية » وفى مدينة هابو » وقى الأسرة البشرين »> عرفت. 
هیاکل لآمون تحمل اوصافا متنوعة : امون ۔ با خنتی 
وآمون ‏ تا _ شتنیت وآمون بوکنن ۰ ویدور فى ذهڻ الم 
انه تجاه هیاکل مختلفة على غرار هياكل السيدة المتبراع 
« ٹوتردام » التي توجد لدینا ! ومرة آخرى لنقتصر هنا على. 
منطقة طيبة › بما آڻ عبادة اله الحاضرة ثشعبت فى جميم, 
آرجاء القط “ . 


“A 


سنعود لنتحدث فى اطناب » عن مون اله الامي‌اطورية 
عن علم لاهوته المعروف لتنا معرفة جيدة من وتاتق عديدة ٠‏ 
وتوجد » فضلا عن هذا » مشكلات عامة جدا تتصل بالديانة 
الممرية “ ويكفى أن نوضح » فى هذه الاونة » أن هذا الاله 
الآلهة غه » فى التربة المحلية التى استمد منها المجد ملوك 
-حملوا اسمه وعبقرية علماء لاهوت آوتوا القدرة على تعميق 

ولكن طيبة كانت زاخرة آيضا كث من الآلهة غيره ٠‏ 
ومنهم حاتحور ( شکل ۸ ) وآنو بیس ('شکل ۳ ) اللذان عسد |۱ 
فی مدر الدیں البحرى ¢ وآوکل اليهما الجبانة 0 وکائت 
حاتحور تتقبل عبادة على مسافة أ پعك ا الجتوب فی 
« موطن الحق » » آى دير المدينة الحالى حيث كان يعيش › 
فى عزلة » عمال الجبانة الملكية ٠‏ وكان الجبل يرتفع فوق 
وادى الوك › ہما يدعو للدهشة › وھو پتخذ شکل هم '“ 
وکانت تقیم به الهة يطلق عليها أحيانا « القمة » وآحيانا 
آخرى « سجر » ( تلك التى تحب السكون ) وهو اسم أجيد 
أختياره » بصفة خاصة » ليطلق على الهة موتى ٠‏ وكانت لها 
'أيضا مغارة تقدم لها فيها القرأبين وتقع فى متتصف الطر يق 
بين دير المدينة ووادى الملمكات ٠‏ وكان خنوم ومعپودات 


الشلال تستحوذ كذلك على معبد الشاطىء الغ بى »> فی 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

واذا آضفنا الى هذا آنه کان پوجد › داخل فناء معبد 
آمون فى الكرنك » ذاته » معبد لبتشاح » ومعبد لأوزيريس 
-صوب البأاب الشرقى > كما آقیم فی عھهد متاخ على مقر ية 
من الباب الجنوبى معبد فيه آنجبت الالهة آوبت ‏ نوت 
آوزيريس »> وقد تجمعت لدينا معلومات فى تلك المنطقة 
ندرك منھا الى آی مدی کانت العبادات المحلية. وفرة ومتبأينة 
فی مصر ˆ 
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والى الشمال من طيبة › فى قفقط › كان يسود اله 
غریب وکان دصود م تد یا ٿو پا شد ید الالتصاق يجسكە › 
رافعا بيده اليمنى التى كان يدعها تمر فوق كتفه سوطا 
دون آن يقبض عليه حقيقة ٠‏ وكان عضوه « منتصبا » 
وفى معظم الاحيان تتخذ بشرته اللون الاسود وهو ما يمثسل 
و افر ا كن سا ييل اللون الحققى الف “اوقب 
ساد « مین » دی الوافع فی کل أنوادی الصحر‌اوی ألدی يطدق 
عليه « وادى الحمامات » وكتيرا ما ربطت النصوص بينه 
و بين اقليم الجنوب ٠‏ والى الخلف من صورته يوجد فى الختير 
الغائب» كوخ القش الذى كان يستخدم فى الاصل معبدا له 
ولأجله يزحف الزنوج وقد غرسوا ريشة فى شعرهم › فى 
اتجاء سارية اقيمت ٠‏ وكذلك ذهب الظن الى انه يرجع الى 
اصلآجنبی» افریقی دون ریب ۰ ولیس مستحیلا آن پکون قد 
.جاع عن طريق قفص » لانها منتهى طريق البح الآحم » عند 
انتيل ۰ ولحن پيدو آٺٰ صل 9 م » یرجم ی أخميم التى 
تقع على مسافة ابحد الى الشمال ٠‏ ولقد طابق الاغں‌یق بینه 
و بین الهم «پان» ۰ و کان يقدم أله خس مصر عظيم الحجم الذى 
پعد مصدرا للقوة الجنسية “ ولقد استعار منه جاره آمون 
صور ته وشخصیته أيضا ۰ وقد أارتضع « مین  »‏ فى مقابل 
ذئك ‏ الى مرتبة الاله الآزلى والخالق » مما كان يتلاءم مح 
آلرمن الانهى للخصب ٠‏ وقد عدت ايزيس زوجة له كما عد 
خورسن ابا له > و كاتا هوان أحباتا ية في النقون 
العديدة التى تركتها فى جميع العصور » البعثات التى كانت 
تذهب الى وادى الحمامات بحتا عن حجر « بخن » :)۱( : 
ولكنها آقل آهمية » كان يعد حورس والهة تدعى حكت ٠‏ 
ومع هذا ققد كانت العبادة المظيمة الآخضرى المجاورة › 
عہادة ست ( شکل ۲۸ ) ٠‏ وكان الاغريق يطلقون اسم 


() الشست ۰“ 


آلهة مصر ى ا 


« آصقاع تيفون » على اقلي نېت آو آمبس الذى ولد فيه. 
ست والذى يقع بالقرب من کوم بلال الحالى ۰ ولقدکان‌فی 
العصور البعيدة الها كغره من الآلهة على الرغم من معاركه. 
التی خاضنها ضد حورس وکان كذلك یتوم بدور فی‌الأساطین 
الشمسية وقى حماية املك ٠‏ ثم شبه بالشر عينه وآخذ 
ینحی جانبا مع تزاید آهمية عبادة آوزیر‌یس الى حد آننا 
لا نعرفه معرفة جيدة ˆ 

لس 
<P‏ 


aN 


۹ - صوکاریس ٨٢‏ . ستټ 
( الآشکال ۲۸ » ۲۹ ء ۴۳۶ ) 

ویقص جوفنال ۵1٥ل‏ (۱) آن فی زمنه تقاتل آهل. 
آمبس مع آهل دندرة » جيرانهم فى الشمال » وآنهوا صر أعهم 
بالتهام لحوم البشر ۹ آلم پتسب أعداء شياع ست اليهم. 
جرائم شنيعة جممها اللاتینى الساخر دون نقد واف ؟ 

Kk 

و بمواصلة الابحار هبوطا فى النهر » نصل الى دندرة: 
تنثورس 8ا٣راصه]‏ القشديمة * وهذا تعب مص ری معتاه 
« المنتمى للالهة » ” وقد كانت تلحق هذه الصفة فى الواقع 
باسم المدينة » وهو آون › لتمييز ها عن المديندين اللتين 
حاضرة مقاطعة » ظل اسمها پکتب خلال زمن طويل › ہر مل ' 

ر( ا٥eسنال‏ : شاعر ساخر لاتیٹی ولد ھی اکویٹم حوالی عام ٤٣‏ م ٠‏ 
وتوفی حوالى عام ٠ ٠۲١‏ وقد وجه سخريته المليئة قوة وزراية ضد مساوىء روما + 
وقصيدته الخامسة عشرة عن ممر وفيها يعدد صنوف الآلهة من حيوان ولبات بروح مجانة 
عظيمة - ( المترجم ) ˆ 
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تمساح يحمل ريشة وکانت هذه وسیلة للدلالة على تھا کا نت 
مقدسة ۰ واکان يقرا «يك» او تیء پقرب من هذا وقد عرفت 
أمثلة نادرة لاله تمساح تطلق عليه تسمية كهذه فى أماكن 
آخرى » ولشعار مقاطعة دندرة ولاسمها أيضا تاريخ شديد 
الغرأبة پبین الى آی حد تان يمكن أن تختلط فيه المنازعات 
اللاهوتية والتنظيم الادارى فی مصر القديمة ٠‏ فان سبك 
الذی کان چزءا من تاسوع آمون فى الكرنك › قد ظھں پھذہ 
الصفة فى دندرة حتى عهد الأسرات الوطنية الآخبرة بيتما 
تقص احدى العجالات التى يحتمل أن تكون قد كتبت بعد 
ذلك آن سبك هو ست فی دندرة وهذا یعنی آنه کان پطارد 
بلا شفقة فى مقاطعة آوزیرية » ومع هذا قانه أ بح دث 
الا فى عهد البطالمة آن هشمت صورته التى كانت نادرة 
واستبدلت بها صور آلهة آخرى ٠‏ ولقد وصل الأمر الى اعادة 
تسمية المقاطعة « آتدى » الذى استعان من اسم المعبد الذى 
ولدت فيه ايزيس. فى اليوم الرابع من آيام النسىء ویوچد 
ذلك المقدس الذدى اشار اليه استرابون » الى الچنوب تماما 
من معبد حاتحور * 


كانت حاتحور »› فى الواقت » ( شكل ۸ ) الهة دندرة 
فى كل العصور القديمة ٠‏ ونحن نعلم آنها كانت تعبد فيها 
من الدولة القديمة ولقد خصص لها الملك بيبى الاول آثارا 
تذكارية عديدة : منها تمثال صغي لها من الحج الجرى 
الصلب كان يمثله پکساء عید « سد » ء وتمثال آخر امن 
کشرا منه ٤‏ لأنه من الذهب يصوره راكعا وهو يتهياً لتقديم 
صسورة ابنه الموسيقى « احى » للالهة ٠‏ لقد كانت 
معبودة قديمة جدا یجدھا المںء فی عھد ما قبل التاریخ ویرد 
ذکرها فی نصوص الآھر ام“ وکانت قد غدت توصف پعپارۃ 
« تلك التى تنتمى لدندرة » ويحاول الاك المتوفى آن پصسل 
الى المنطقة السماوية التى تقطن بها . آولم يکن اسمها 
یعنی « مسکن ‏ حورس » الصقر الذى يحوم فى آبعد مناطق 
السموات ؟ لقد كانت آيضا بقرة السماء » المعبودة الكونية 


1Y 


٣لمظيمة‏ » التى تلد الشمس ٠‏ وعلى السغم من غموضن 
الأشطلورة ` ٠‏ لا پوجد لدینا آی قصة متصلة لها » فد 
سمحت للشمس أن تطلع» > فی ظروف آخری» من بین قر نیها ۰ 
وقد اعرت E:‏ القصة بعد ذلك الى نايت آو الى البقسة 
« مي » » الفيض المظيم ء وهو خلق لاهوتى خالس ٠‏ 
وتشهد هده الدلائل القليلة على أنه > معن أقدم الوثائق 
الدينية » وجد عمل لاهوتى كان قد وصل الى تقدم عظيم ˆ 
و هو ما پدعو نا ال اأمحذر فی آنٰ نتصس-ور اکتشاف علامة 
عصولر آكشر حداثة حین نلثقی پېعض الدقا: ق او التعقیداتٹ 
اللاهوتية ٠‏ بل ان الكش من خصال الآلهة » التى تخددها لناء 
.فى دقة › نقوش العبد الاغريقى الرومانى »› ترجع الى 
فقد شبهها كتاب النواويس بالالهمات الآجنبيات : 
.آليست « سيدة ببلوس » » تلك الالهة « بعلات » السامية 
الفیروز فى شه جزيرة سيناء و « سيدة بونت » على ساحل 
المعبودة الكونية العظيمة المرتبطة ہںع * أن الآأسپاب التی 
تر پطها بالشمس كانت موضوع أسطورة أتاحت لنا المعايد 
التی آقیمت فی المھهد المتآخر الى چانب نص آدبی جمیل 
مكتوب بالديموطيقية آن نمید تشکیلها ۰ کان رع مازال 
يعيش على الرض ويتولى بنفسه حكم البشرية ٠‏ ولكن |بنته 
تقطن صحاری اللو بة الشرقية فى صورة وة ماتوحلاة 
ومخيفة تقذف عيناها ألنار وتلتهم لحم آعدائها ودمهم ۰ 
ویرغب «رع» فی آن يحضر ها اليه » ولك دون ريب لأنها 
١ابنته‏ ولآنه يحبها وكذلك ليجملها حامية له وقد کان علیما 
بقدر تها ” ویعهد پمهمة حملها على العودة الى الالهين د« شور 
و تحوت » * و کان آولهما › بصفة خاصة »› مخلصا لر ع وکان 
بحب آخته تفنؤت التی کان یجب آن تصبح زوجته ۰ 
A‏ 


وکان تحوت سید کل سحر وکل جلمة مؤثرة › قادرا على 
تهد ئة غضب الالهة واستئناسها ٠‏ ولقد آخذ الاثنان سبيلهما 
الى قط بسوجم )١(‏ البعيبد حيث تقيم وتحبولا الى بردين 
للومپول اليه * وهان (حد مواضيع حدپتهما (لكيال الذى. 
پلخته مص » بلد ړځ والنپل ,الدې پجتازها واليقول المزروعة 
يانعة الخضرة والقرى والمدائن التي تجعل منها پلدا منظبب ٠‏ 
واذا قدمت اليها « فستشید 0 المعا يد وستقدم لھا کل يوم 
الغرلان والتياتل الو الى تعودت علیها 0 وسیضاف. 
الها النبيذ E E‏ القلب > ولن 
aE‏ ا بالقول ويقدم لها اناء النبين 

للمرة الآولى ويضيف اليه الصيغ السحرية ٠‏ 


ولم يكڻ في أستطاعة الالهة مقاومة مغريات الرسولين 
الالهيين › المتضافرة ٠‏ ويتآلف موكب بهيج : من قسرود 
وآقنام غر پبة مضحكة »> وپصحبه پس وحپتی وها پعزفان 
على القيثارة واعود ۰ و پص شو نټسه موسیقيا ولا پکف 
تحوت عن آن يصف فى الفاظ ساحرة « البلد المحبوبة ». 
التي يتجهون اليها “ وفى البداية يصلون الى فيلة حيث تقوم. 
باستقبال الالهة الثى عادت راضية » سيدات توجن رءوسهن. 
بالأزهان واخدن يئن بمقدمها غل شتوت المصلصلات 
والططلبول وهن يغنين ويرقصن » وقد انضم اليهن كهنة 
يعزفون القيثارة ويحملون على ظهورهم غزلانا ويقدمون 
آوانى النبيذد وباقات الأزهار والمى وتيجان الورد “ وتصبح 
اللبوة المتوحشة حقا وقد طهرها الماء المقدس الهة الحب : محيا 


(۱) قطر بوجم أو بوكم - اخثلف علماء الاثاں فى موقعه فذكر احدهم ( بروچش )هة 
آنه يوجد الى الشرق من مدينة الكاب » بين النيل والبحر الأحمر ويقرر يوثكر انه فى 
جهة ابعد كثيرا الى الجنوب اما سكابرلي غلا6٣ةمهذط»8‏ هيقول انه يرجد في السودان ‏ 
اقلیم پولت ۰ ویضصیف ( جوتیه ) ال هذا آنه یذکر مرارا عديدة مرتبطا مع بولت وبلاد. 
الالهة ( يلاد العرب ) - ( المترجم ) ˆ 
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جميل › شع تنتظمه عقائص عظيمة وعينان تلمعمان 
اوصدر افر ˆ 

تستمس الرحلة وتستقبلها اذرع مبسوطة فى كوم امېو 
.وادفو وأسنا وعلى الاخص فى دندرة » مدينتها : وهى « مقر 
القلب » و « آمكنة تفنوت » و « الموضع ألذى تحبه تمنوت » 
الذى قال عنه تحوت : « ان البهجة تسوده وفيه يقدم لها 
النبيذ » دون انقطاع › قبل اية الهة اخرى “ ولقد تبتها رع 
فى جبينه مثل الحية يوراييس )١(‏ لتدافع عنه “ وقد غدت 
أالهة الحب » مع احتفاظها الداتم بالجانب العنيسف فى 
شخصيتها وهو الذى جعل منها اللبوة الممطشة للدم “ انها 
تمثل « بأسثت » الوادعة تماما ولكنها فى لحظة يمكن آن 
تتحول الى « سخمت » الرهيبة التى يتبعها ركب الكوارت - 
.وقد عبرت الأسطورة عن طبيمة الحب المزدوجة » الخالقة 
.والمدمرة عسل التناوب بطريقة رائعة فى هذه المظاه 
.التكميلية للالهة التى تحاول الأسطورة شرحها ٠‏ ولقد امتدت 
عبادتها الى كل المداثن التى استقبلتها فى مثل تلك البهجة 
والتى كانت تقيم الاحتفال بعيد « لقد آعيدت » ٠‏ 


ثم آصبحت الهة الحب »› الى حد جعل الاغريق يطلقون 
علیها افرودیت ۰ وهو الاسم الذی يشار الڀها به فى النقش 
“الاغريقى المحفور على دائرة الكور نيش فى واجهة معبدها 
العظيم ٠‏ ألم تكن « الجميلة » و « سيدة الحب والبهجة ؟ » 
وقد آطلق عليها فى نوع من الأوراد » سيدة الموسيقا › 
سیكد5 آغنية الجوقة »> سيكة المديح »> سيد الفح ) دور ) 
سيدة رقص الباليه وسيدة الطرب ٠‏ ومعلمة الرقص * وقد 
كانت آيضا سيدة النشوة التى يثمل المىء من آجلها » ومڻ 
الجلى آن هذه كانت وسيلة للاتصال بها » وبالاضافة الى ذلك 
كان يحقل لأجلها بعيد النشوة الهيب.+طوال نة اا 
فی شه توت آول شهور السنة المصرية ˆ 
. () الصيغة اليوتاتية للفظ اله الذى يقابل عرتن فى اللغة العربية وهى: ية 
عظيمة ‏ تاكل الحيات كما جاء فى المراجع العريية - ( المترجم) ٠‏ 


E 


وكان آحد الأشياء الاساسية المقدسة التى تصاحبها 
دون انقطاع فى. دندرة آنية النبيذ ولکن کان پوجد آيضا 
التاج والساعة المائية والمصلصلتان ) شکل ۲۱ و ٬( ٣٣‏ 
وآوانى اللبث ورمز معقد كان يعبر عن قدرة الالهة الكونيةء 
وهیکل الميلاد والصرح ٤‏ و آخيرا الأعقد ر« منات « الذى کان 
یمن كذلك للحپاة ٠‏ وکانت تتمشل › فضلا عن هذا » فى 
« منات » والمصلصلات وکاتت هی التى تسنتقبل الكهنة وتقوم 
باعدادهم للبهجة الضرورية للدنو منها فى الآعمدة ا 
فی پبهو الأعمدة وکانت تمثل فی قمتها رآس حاتحور 
عینها ۰ 

ومن الت المستعار الثقیل » كانت ترز آذنا بشرة ء 
ذکری الشکل الحیوانى الذى كانت تضفيه عليها الأسطوزة 
القديمة 2 وفوق ألوجه المعألق کانت تستوی اأملصلة 
« سشاٽ » ( شکل ۲ ) التى كانت تبعد الحزن والآلم ٻآقل 
حقيف ٠‏ ومن هذه الآلة الثى كان يمكن آن تكون الالهمة 


عینها » توجد نماذج قديمة جدا ˆ 


شكل ٠١‏ و ۲۷١‏ - المصلصلة ى سخم والمصلصلة سشات فى دندرة 
ولکن بما آن آفروديت الاغريقية کان يمكن آن 
أيضا الهة كونية ذات جاذبية شاملة والهمة خالقة ء 
حاتختور؛جافظت من البقرة السمادية ء الت e‏ 1 
البداڀات الأولى »> على قدر تھا الآزلية * لقد .كانت خالقة › 


۷۱ 


لیس فق لآنها کانت ټجعل النبات ڀينمو» بدلا عن ار هو نس.. 
آلهة الجساد » ولكن انوم چعلوا .منھا پسېپ اسم « الام .» 
تت ) الشبطب الانثوى المقابل لأتوم ( تم ) » .الاق > 
وان جوفها يحوى ,مكان البجمل الأيدى لشبمس الليل؛ ۳ 
كانت تعود وټولد » صغيرة وجديدة » کل صباح لقد كانت 
ف يدة 2 وقامت پخلق کل الكائنات وعبل الآخصس .الآلمة 
والیشر ›:ولهذا لا پدهش المںء عندما پجدها الهة ا 
مجادلة آنښوڀة لىع ˆ 
.وهی تشبه ایزیس ؛ اتی تسود معها فى دنډدرة ۰ جتی 
انها فى أكش من نقش تسسخعين من ايزيس عبارة 
كان من المبادة ان تجىء فى النصوص خجاصة .بزوجة 
آو ن یریس : لقد جاءت للوجزد فی « اتدی » فی بهار ليله 
» الظطفل فی مهده » واکان لھا کاپز پس عدید من الأسماء . 
وكذلك » آعطيت لها .فى الآعتاب العليا لبهو الأعمدة فى معبد 
ادفو » السيادة على تلاثمابة وسجين بلدة فى مص ٠‏ ومنيد 
الهات حاتحور سہع جنيات فاعلات خی » کان یظن انها تحدد 
مصير الأطفال عند مولدهم ٠‏ ولقد عيبت لها مدائن فى مصر 
عرفت بالعبادة التى كانت تقدمها للآلهة » ولكن فى داخل 
هياكل الميلاد > حيث يجدها المرء مرارا عديدة » لا تتطابق 
القوانم مما يدعو الى الظن بآنها آراء جاءت فى حقبة 
e‏ * ویشهد انتشار هذه العبادة على ما کانت تسشحو د 
عليه « ذهب الآلهة » من تقدير ٠‏ وعندما نجدها فى 
« القوصية » آو فی « هرا كليو بو ليس » ۰ فاننا لا نجسسد 
لاهوتها » كيا إن الخصائص المعليبة التى تتصبل بعبادتها 
تظلم في معظم الأجيان غير معروفة لنا ٠‏ 


لقد کون لها فی دندرةۃ مئل القدم ثالوٹ مع حورس 
پو صغفه زوجا و » أحی « پو صقه بنا . وکان لحورس معد 
صغير بالقرب من معبد الهة المكان * وقد خصص «لاحى» بثاء 


¥ 


فو آبيباد أعظم فى آقصى الطرف الشرقى للمدينة القدية - 
ولم پتبق مته الا باب خارجی هائل الحچم : وفی « خادت » 
وفيى الجاتب الآخر من النيل » کان ڀعبد حورس ‏ جامع 
شملى ب القط الزدوج » جرسماتوی اذى کان يتوم بیور 
عظيم فی ڊډندرم والذی کانت تقوم حاتحور آجيانا ۰ 
پز یار ته ۰ 

# #* # 

واذا کیا قب تجدٹنا الآن فی ایجاز جتی هریو پولبس › 
فليس مںچیع هنا الى آن عبادات آو دیانات مقاطمات مصر 
العليا من القاطعة السابية الى المقاطمة الخامسة عشرة آقل 
تشويقا “ بل ان السيبب الوحيد لذلك هو فق وتائقنيا 
پاستئناء الاله «مين» الذى صادفناه فی قفط › و «آوزپر‌یس» 
الذى نحتفظ به للدلتا ٠‏ 


وبالقرب من مدينة « هو » التى كان يطلق هليها قديما 
دپوسبولس پارفا » کانت تعېد فى باطيو الالهة باط التى 
کان یمن اليها فى العصور الپدائية پرأس آدمی تېز منه 
آذنا پقرة يعلوهماً قر نان یلثوی طرفاهما للداخل ( شکل 
٠ (YY‏ ولا كانت شخصية باط قد طغت عليها شخصية 
جارتها القوية حاتحور فقد حول جذا الرمن » فى الدولة 
الوسطى » الى المصلصلة سشات ( شكل ۳۲ ) ٠‏ ومن المؤكد 
آن الها باسم سبك كان يعبد آيضبا فى نفس المكان “ ولكن 
ليس مئ المعروف آنه كانت توجيب آية رابطة بينه وبين 


٠ الالهبة‎ 


لکل ۲۳ رمز الالهة باط 


Y۲ 


وعلى مسافة (بعد الى الشمال › اچتل پت مدینة .| پیدر س 

الیھا شتا فشینا کل انتباه “ ومع هذا فان اهم دوں کان 
يلعب فى. القدم هو الذى كانت تلعبه مدينة « ثيس » (طينة) 
التي أعطت اسمھا الى اول آسرتین مصریتین ۰ وکان الاله 
الذى يعہد فيها « آنورس » ( شکل ۰ ) الذى.يضع. على 
رآسه رپشا ويحمل المح “ وقد اتاح اسمه للمصريين. اذى 
فسروہ بآنھ : « ذاك ۔ الذی ے پحضس س من تكون ‏ بعيدة » 
بآن يلحقوه بآء.طورة عن حورس » التى انتزعت من صاحبها 
والتى دعت الحال الى البحث عنها كما آنهم شبهو ه تشبیها 
آخن ارتفع به الى مرتبة الألهة التى اذ شت کت فى البحث "عن 
عين رع » وهى الالهة القصية « حاتحور ‏ تفثوت » “ ولم 
يكن نورس حينذاك الا أحد آشكال « شو ٠.»‏ ولكن هذه 
التطلورات التى ترجع الى زمن متأخر » على نحو ما > لا يجب 
آن تلقی فی مدر چة التسيان الاله القديم الذى کان له شان 
مظی فى االدذلتن القد يمد والونای بنا ان كرا سن الاش 
کانوا پحملون اسمه » لقد کان محار پا قام :بحماية رع من 
دسائس الخنين آبوقپسن واتخذ جانب حورس فی صراعه مع 
ست ٠‏ وفى الأسرة الثامنة عشرة غدا الها كونيا » آزليا 
وخالقا * واتخذ شريكة له الالهمة « محيت » التى نجدها 
EE E E a aS‏ 


ولکن غثدما حل آوز پر یس ) شکل ۱( محل الاله 
خنتى امنتيو » ( ذاك الدى ن يرآس ‏ سكان الغرب ) الذى 
یر جع الى زمن سحیق القدم » کاله جنازی فی آبیدوس فان 
شهر ته طغث > شيئًا فشيدًا على جميع معبودات المقاطعة › 
الأخرى ٠‏ لقد كان لكل ملك من ملوك الأسرتين الأوليين 
فیما پېدو » ضریحان کک o‏ 
» ا العشاب » + e e‏ « 


"تاس4 آن المصريين ظنوا آن قبي الههم آوزیریس یقشع 


Y6 


فی ذلك المكان ٠‏ ولكن يكاد يكون من الموؤّكد آن القبر 
ظل الى عهد مثأخر جدا قائما فى معبد الاله على حافة 
الآرض المزروعة* ولقد دآ پوا عل احضار المومياوات فی رحلة 
حح الى المدينة المقدسة واقامة أضرحة فيها آو على الآقل 
آنصاب جنازية › لوضعها تحت حماية اله کان پيسر المىرور 
صوب العالم الآخر ٠‏ ومنل عهد الدولة الوسطى »> فى معبد 
آوزیریس العظیم کان يحتفل فن کل عام بشعا الاله 
المحجوبة ٠‏ وكان الكهنة يقومون بتنظيم تمثيل حياة وموت 
و بعث آوزیریس فى نوع من المسرحيات وکان آهم آشخاصن 
الحاشية › يؤدون ‏ بتكليف من الملك ‏ الأدوار التى تبلغ 
أعظم درجة من الأهمية وعلى الآأخص دور حورس ٠‏ ولقد 
عمد آكش من فرعون مثلل رمسيس الأول وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى الى تشييد معابد جنازية فى ذلك المكان + 
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مصر الوسطى والصحراء الشرقية د الشمالية ) )”5 (FH, Kees : An,‏ 


بټی آعظمھا چبالا _ تى اليوم قى جالة من الصون عجية». 
وهو مجبد .سیتی الأول الذى الحق پا معیسد م الاو زیون K:‏ 
Osirion’‏ )1( وکان.المہہد السکبیں پشتمل على سيعة 
مقادں » خمبصت للملك ,نفسنہ ثم یتاج ب( شبکل ۲۳ ) 
وحوراختی ) شنكل 1" ( وآمون ) شسکل ۱ ) .و آو زز یرس 
وأیزيس وحورس ˆ 

ولا .كان الموطن الاصلى لأاو زيريس .واينيس › جلى وچه. 
اليقين » هو الدلتا › .فاننا ستجود اليهما فى المدينتين اللتين 
تمثلان موطنهما الأصلى ٠‏ 

وفى آخميم الحالية التى كان الاغريق يطلقون لھا 
« پانو پولس » )۳( > کان لاله « مان .» پسود متذ آبمد 
المصور القديمة ٠‏ وانا لنجد منا نفس الخصائص التى 
تمیزه فی قفط ۰.ولکن الاغرپق جعلوه'آيضا معادلا لالههم 
« پرسی « Yg] Persée‏ لسبب تشا په لفظى بين سمه و نعث 
« الساهى » اإفورسيوس) الى كان المصريون يصفونه به » 
ٿم دون شك بسبب المصدر الشرقى لأسطورة « ہںسی € ںو 
واندرومیں تمھ (۳) اللذین یمثلان» کما يېدوء بعل 
وعشتار ۰ وکانت « عبرت ازیس » واعا-ا٥ءممھ‏ قرينة لاله 
الخصب ٠‏ 


0 


(۱) یقع قہں اوزیرس ( الأوزیربرن ) على بعد ثمانية أمتار الى الغرب من الحائط 
الخلفى للمعبد العظيم وعلى محوره على التقريب وقد کشف منه عام ۱۹۰۲۳ ۰ 

وکان فى الواقع معبدا جنازیا رمزپا لسيثى الأول اقامة سيتي وانجزه مرنبتاح ونقشت. 
فيه نصوص جذازية من کتاب الوتی ۰ وکانت تؤدی فیه ‏ فی میاه حوض تحت سطع 
الارض - الشعائر الخفية التى تمثل مسيرة اوزيريس مع الشمس فى العالم السفلى ليلا ٠‏ 

٠ ) المقرجم‎ ( 

٠ آى مدينة الاله بان المعادل لين‎ )١( 

(۲) اسطورة برسی واندرومید ۰ 

قیل فى الأساطير آن الآلهة ارسلت برس ۴٥۲66‏ لقطع راس اليدرزة موئ6du٧‏ 
شر الاخوات الثلاث جورجون 01eعإمG‏ اللواتى خربن الحقول والقين الرعب فى الناس ٠‏ 
وجاء فى اسطورة ان قیامه بالمهمة کان اعترافا بجمیل بولیدکد. a Polydecte‏ 
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مصورة جغرافية من طهطا الى السربرية » مع بيان القاطعات 


وکان پطلق علیها » على وجه عام» اسم طر یفس کنطماء1 (1) 
إلذى یدل على تمثال سيك ة ذاٽٿ مكانة ۰ و کان لھا آيضا ميك 
داع الصيت ٠‏ وفي عصر الوك المقدو نيبن > آلحق پھہا 
الطفل ‏ كولنيیكس Kolanthês-enfant‏ ليتالف من الشلاثة 
ثالوث ۰ 

وعلى الشاطىء الأيمن > تمثل قرية د« قاو الكيي » 
المQدينة‏ القديمة تبو ( كبو ) 0uط6ز؛٣‏ (۲) الثى سماها 
الاغیق انتیو بولس ولقد دعا تشا په بان اسم المعبسودة 


واسم المارد أنتیه Antée‏ ¢( فی الواقع 1 ال تماثلھما 


= ملك جزيرة سريف مطSérip‏ الدی اراد هی وثمه دانای 0313٩‏ بعد ان القی اکریز 
8 ملك ارچوس بهما فى اليم خشية من تحفق نبوءة مهبط الوحى من آن حفیده 
سیقفی عليه وعلل عرشه ٠‏ وكان عليه ان يذهب الى أقامى العالم وتمكن بمعاونة الآلهة 
ويالحيلة من قطع راس اليدوزة وقدمها لميثرفا ٠‏ التى تحمل صورتها منذ ذلك الحين على 
ترسها ٠‏ وبعد هذا النجاح الرائم وصل الى بلاد الشرق يلتمس فترة من الراحة فى 
مملكة اثيوبيا ٠‏ وقد أنقذ اندروميد A7٣06‏ ابتة ملك وملكة أثيربيا الجميلة 
اذ ان ثبتون اله البحر كان قد حكم برباطها بسلاسل من حديد فوق صخرة اقيمت على 
مواج صاخبة لكى يذل كبرياءها - ( المترجم ) ٠‏ 
aE‏ 

(۱) کان یعبد فی باٹوبولس [ مدينة الاله بان ( من ) - اأخميم ] الالهة طريفس 
قرينة بان واسمها هى الصيغة الاعريقية للالهة عبرت ازيس ٠‏ وقيل انه فيما يبدو كان 
اسمها البدائى عبرت ويجب عدم الخلط بينها وبين ايزيس لأنهما ذكرا على حدة فى كثير 
من المواضع ٠‏ وغطاء الراس الذى تتميز به هو قرص الشمس وقرنا بقرة وهو ما يجعل 
منها صيغة محلية لحاتحرر ( جوتيه ) ٠‏ ب 

() كتب اسمها باللغة المصرية وجاء فى اللغة القبلية 0¥ 1&W‏ و 1K00‏ 
يقول جاردئر : فى بداية القرن' التاسع عشر كافت تمشل قرية قاو الكبير الواقعة على ضغة 
النيل اليمنى التى تضم معبدا جميلا يرجتم الى عهد البطالة ٠‏ وقد حملت أحجار المعيد آل 
عدينة أسدوط لبتاء قصس واجتاح النيل القرية وحل محلها على حافة المنحراء قرية العثماتية 
الحالية ٠‏ ويريد القول ان تيبو وقاى الكبير وانتيوبولس أسماء مترادفة آن الاله 
عنتوى الذى يقابل 4۳٤865‏ وجد اسمه على كفي من الآثار التى عثر 'عليها فى المرقع 
ولعت فی بعضها بسید تيبو ۰ وکان یظن أن عنتوی حو احدی صور ست يفون وفی 
لرح فی معتحف شیيکكاغو جاءت عبارة ست المظفر سيد تيبو ٠‏ وعلى هذا تعرف الاغريق 
عنتوى قى اليهم 618أ40 الذى تصسوروه ماردا ليبيا ذبحه هرقل لجرد تشابه لفظى 
ولدا فان وصف عنتوى بست . تيفون يبين تشابها بين الأسطورتين : المصرية والاغريقية - 

٠ ) المترجم‎ ( 


VA 


وفى تلك المبينة > كان المصريون يقدمون نوعا من العبادة 
ال جلا تی س الکو ني سا ey‏ صسفارین 
پمثلان حورس وست وقد عقد الصلح پينهما “ ولکن پازحطل 
آن ق ينه لاله الناجم عن هذا الامتزا حائت نتس * وعلى 
هذا فقد کان ست | شکل ۲۸ ) ء آساساء هو اله تېو ( کو) 
Tjebou‏ الرهيب : و ا پکن E‏ انتیه 
وفى آمكنة ٠‏ لا دیب قريب » کان يدم الشکریم ایك 
وحاتحور.. ` 

واکان ست كذلك هر الذى پسود فی « شاس ہ حتب » 
وهی هو بسلس عل الاغریق و شطب الحالية :2 ولکن يدور 
فى خلد المنء آن ذلك الشخصس الممشوت كان دون انقطاع 
هدفا لمطاردات آتباع آوز پر یس ¢ الذدين کان پتز اید عددهم 
فى اطراد واتخذت العدة لوضعه فى الظل واحلال غیره مرن 
الآلهة تحت الأضواء وكانوا دون ريب أقل قدما ٠‏ وهناء قدر 
لخدوم آن يبلغ الذروة شيئًا فشيئًا ٠‏ 
حاتحور فی مجد 4 eزنلعمص‏ (۱) وانتی راہ > آحد مدلولات 
ست ت بیانتی اروام * وكانت تصاحبه الهة ء لبوة ء 
ھی ماتت matyt‏ 2 

ان مدينة آسیو طل التى احتفظت ہما کان لھا من 
وآهمية فى العصور العتيقة لعتيقة » كان يطلق عليها الاغريق اسم 
لوكو بولس * وفى الواقع » كانت قد اتخذت دل الذثب > 
ابن آوی آو هجینا پین ابن آوی والكلب المسثآنس الذى كان 
ډ يمشل الاله آو فو پس ( دپ واوات ) ¢ فاتح الطلرق 5 
صورته توجد على الدوام فوق اللافتات الحامية التى تسبق 
بصفة اجبارية الاله والملك “٠‏ ولكن علم لاهوته يكاد يكون 


٠ درذكة‎ )١( 


۷ 


غير معروف لدا » مع آن صورته توجد فى لوح الملك قسف › 
ذانع الصيت 2 

اوفى القوصية › على بعد يقرب من خمسين کيلومترا 
فی تجاه آنحدار النهن كانت تعید عل الدوام کالحال فی 
دڼدرة 1 الهة پاسم حا تحور ) شنکل۸ ( ¢ وکانت معبودة ألهية 
وخالقة ٠‏ وآحيانا کان پعد زو جا لھا الاله » آوخ « Oukh‏ 
الذی یرجع ال زمن بعید القدم › والذی کان یظهر فى آسماء 
الأغلام التى توجد فى ذلك المكان ٠‏ وكان رمزه ( شكل ٣٤‏ ) 
يتالف من ساق عود من البردی ينهض منه صلان تظهر 
فوقهما ريشة نعامة » مزدوية ٠‏ 


1 


( شکل ۳٤‏ ) رمز الاله اوخ 

وها ل ال مرظن رة م ارقن ب 
الشهرة » ومعنى اسمها جماعة الثمانية ملدمكع0 )( أشارة 
الى جماعة الثمانية د آلهة الآوائل الذين تعاو نوا مع تخوت 
فى خلق العالم < وکاک الاغريق الذين رآوا فيه الههم ل مز 
يطلقون عليها اسم هرمو بوليس ٠‏ وقد أضيف اليه وصف 
«المظمى» ؛ لتمييز ها عن المدينة التى تحمل نفس الاسم فی 
الدلتا ٠‏ وبما آنها كانت تقع فى منطقة تكون فيها الأرض 
القا بلة للزراعة آعظم اتساعا من آية رقعة آخری فی الوادیء 
فان المدينة كانت عظيمة الثراء والأهمية ٠‏ ولقد آپرزت 
الحقائر عناص معبد يرجع الى عص الامبراطورية الحديثة ٠‏ 


Ogdoa2de )1(‏ ترجمة لاسمها فى اللغة المصرية خمن ويشابلفي اللغة .العريية لماشة 
( “^ = )-(اللمقرجم) ٠‏ 


N: 


وٹی الجبانة > پخلاف آطلال معبد آخر یقع فی عرض 
المحراء » توجد الدهالين المسيحه التى حانت تدفن فيها 
طيور ابي منجل المقدس وحى القبور التى كانت تهياً 
للناس ۰ کان پقوم هناك قیں « بت آوزیریس » الذی پمتاز 
ہما پوجد قپه من محاولات للمنج ب بين الطراأز الممرى 
.والطراز الاغريقى ٤‏ وكذلك پما پقی فيه من تنصوص ذات 
طاپع روحی عمق " 


ومع هذا » فقد ذهب التصور الى ان تحوت .( شائل ۲۰ ) 
کان فی البدایة غںیبا عن هرمو بولیس › النی دانت تعپد فی 
المدم اھا پدعی حچور Beadjour‏ )۲ و خاں حپوانه الممدس 
شر دا ۰ ان هدا لیس الا مچرد افتراض ' ولقد فانت تعرف 
اله قديمة اتخذت أماكنها فى الجهات المجاورة وليس 
بالعری فی همو بوليس عينها : وعلى الأخص الهة ‏ أرنبة 
او ٹعبان ھی « أونوتٽ » ٠‏ ومن الناحية التاريخية > فقد 
ساد تحوت فی الاشمو نین منذ آقدم عهد فی طاقتناً آن چیه 
اليه حتى لو أن موطنه الأصل كان غبى الدلتا * وقد 
اف ا ی ل ی کن ا 
والتقرد ٠‏ وفى عصر الامبراطورية الحديثة » كان يطيب 
للشوم أن پمٹثلوا الکشاب الملهمين بقسسد روصم ال الخلف 
منم » فوق أكتافهم وکان پېدو آنه على اتصال پالةس 
منذ البداية » وتقدمه احدى صفحات مغامراته الأسطورية 
وهو يقوم بالبحث ع عين القمس التي توارت » وقد حش 
عاپها فى مكان يميد وأحطضرها ٠‏ وفى المظهس الكونى 
للمعر كة التي وقعت بین حورس وست « يملا » عن حورس 
التى جر حها اله الشر ويشفيها بلعابه ٠‏ ان المناظ الفلكية 
المتآخرة ت بوه بوجوه القم ٠‏ ولعله يدي بصفته كحاسب 
للمواقيت الارتباطه بذلك الكوكب فهو الذى يقوم پنقش 


() اسمه حچ وړ وترجع مصادرلا عنه الى السهدين المباري دالاغريقی رله شكل 
لمرد - (المترجم ) ٠‏ 


آله مسر .- ۸١‏ 


أعوام املك » خاذل الآعياد الملكية المهيبة » على ساق نخلة 
أنتزعت غصوتها * وأفضل من هذا »› آنه يكتب على فاكهة 
شجرة اللبخ ( البرساء ) )1( المقدسة اسم املك الذى يجب 
آن يصبح وغةا لهذا يانع الخضرة الى الآبد ٠‏ ولقد اغترع 
الكتابة كذلك ˆ ويد هب الظن الى آنه كان يقرأ قصة حورس 
وست پما آنه كان الوحيد بين الآلهة الذى يعرف الكتابة ٠‏ 
وکان المرء يجد للبحث عته لشراءة رسالة آو لختم مرسوم 
لاله رع * اێه « کاتب التاسوع الالهى > ڏو الآأتاممسل. 


٠ » المأاهرة‎ 


ان تلك المعرفة بالكتابة تضصفى عليه قدرات رهيبة ˆ 
انه ساح وکان پمتہںر فی عهد متاخ آنه وضع صیعا تمنح, 
آولئك الذدين يتلونها بصوت مستفع قدرات خارقة للعادة ٠‏ 
ان قصة « ستون خامواس » بأجمعها تدور حول حیازة کتاب». 
کان تحوت هو الذی کتبه بيده : 


« الصيغتان المكتوبتان فيه »› اذا تلوت الأولى › فانك. 
ستسحر السماء والأرض وعالم الليل والجبال والأمواه “ 
انك ستفهم ما تشقوله أطيار السماعء والزواحف > كلها کائنة 
ما كانت * واذا قرآت الصيفة الثانية » لو آنك كنت فى 
القب » فانك تستعيد الشكل الذى كان لك عل الأرض 
و کنات سترى الشمس تطلع فى السماء مع لقيف آلهتها t‏ 
والقمں فی الشكل الذى كان له عندما ظهر » ( ترجمة 
ماسبږو ) ۰ 


(1( اسه العلىڪ Memusopa Schimper FT,‏ لہچ ۔ فرساء ہ برساء عن معجم 
الحيوان للدكثور أحمد عيسى ٠‏ 

« قال ابو حنيفة الدينورى : هى شجر عظام مثل الدلب وله شمر اخضر يشبه التمر 
حلی جدا الا آنه کریه ٠‏ جید لوجع الآضراس واذا قشی ارعف قاشره »> ٠‏ قال المقریزى عن. 
مصر : وبها اللبجخ وهو ثمر قدر اللوز الأاخضر كان من محاسن مصر الا أنه انقطع قبل 
سنة ۷٠١‏ هجرية ٠‏ وقال ءانا إن أبحات 8٥y‏ 18 فرر أن اللبخ الذى أطلق اسمه على 
جملة إشجار اخرى انما هو الهجليج والهالج فى بلاد النوبة وبلا العرب ٠‏ 


HN: 


وکذلت یں آس تحوت « بيت الحياة » الم كز الذى نعرفه 
حق المعرقة فى الامبراطورية الحديتة والذی كانت تصنف 
الحياة ومضاعفتها : وهى الطب بالنسبة للرجال » والعبادة 
پالنس.بة للآلهة - م هى بالنسبة لهوّلاء و آولئك صنع‌التماثيل 
الى تكون بديلة عن چسومهم وفقا للنسب وللمنامج التى 
حددها تحوت نتفسه »> فی جمیع ألحقب أالعتيقة * وكان هو 
آيضا الذى خلق اللغات التى تعب بها الشعوب الآخرى عن 
ذوات نقوسها وفن اجادة الأوصف واجادة الكتاية وهو الفن 
الضرورى للاقناع » ولهذا كان الكتاب يدعو نه پھذه التعا ہپ 
الو ثرة : 

یا تحوت » ضعنی فی هرمو بولیس 

مدينتك التى يعلو فيها العيش ! 

آعطنی ما یلزمنی من الخبز والجعة 

واحھ قمی من الآلقاظط 

هل یمکن آن پکون تحوت خلقی فی الصباح ۳ 

احضری آيتها الكلمة الالهية 

عندما آدخل آمام الاله سیدی 

حتى أكون صادق القول (**) 

انت يا من جذ الماء الى المكان القامص ۰ 

آقدم وآنظذنی آنا الصامت 

یا تحوت › آیها الشبحع العسذب للاسسان الذى آصا یه 

الحعطش قى الصحراء 

انه مغلق لذاك الذى يجد الفاظه 

ولكنه مفتوح للصامت 

عنك حضور الصامت » يجل النبع ( (es‏ 


AY 


ان هذا الدعاء الذى أعيد تسخه قى اح کتیبات 
البلاغة التى ترجع للأسرة التاسمة عشرة »› ينيىء سلفا عن 
روحانية بت آوزيريس السامية ` 


وکان القم » البدين الليلى للشمس » هو الذى حدا الى 
ان يعد تحوت ملحقا » على وجه ما » لرع ٠‏ لقد رقع الى 
.رتية الخالق “ واذأ صدقنا القول» فانه کان فی هرمو پولیس› 
ذذ زمن مديد » لفيف يتالف من ثمانية آلهة - ريما كانت 
مستقلة عن تحوت فى الآصل ‏ قام فى مولد العالم بدور 
جوهری ۰ وبما آن تحوت لم یکن یظهر فیه الا قلیلا » فقد 
لن آن هذه الآلهة كانت سابقة له ٠‏ لقد كانت » فضلا عن 
هذا » شخصيات لاهوتية ولم تكن آلهة محلية پتاتا » وكانت 
تجمعها ثنائية من ذكر وأنتي ٠‏ وكان يطلق عليها نون 
ونونت »> المحيط الأول » وحح وححت» الفاغ الذى لا نهأاية 
له »> وککو وککت » الظلمات وآمون وامونت الذى لا يمكن 
تعریفه ۰“ ولقد کانت تصور برءوس ضفادع وثعابین تثی 
ذكرى الحيأة الصاخبة ولم تفرق تماما عن المستنقعات حيث 
تدا الأرض فى الظهور ۰“ وقد آوجدت الشمس دون آصل 
طلا هھ وآعدت لها التل الأزلى لتستوى عليه » لقد نسبوا 
.مولدها الى زهرة لوتس )١(‏ بدائية كانت جماعة الثمانية 
۔قں آخصہتھا › ولکنا نجد آحیانا آنھا قد خلقت بيضة 
خرجث » منها الشمس ٠‏ وان تراكب الأسطورتين هنا ملىء 
بالايحاء ويبين تماما كيف آن المفكرين › فى نهاية تطور 
٠‏ طویل »> وضعوا الحقيقة وراء الصور الثى کانت تسمح › 
.دون سواها »› برۇیتها ۰ 


.ققد و جچدت توضیحا لها فی آماکن اقليمها المقدسة ¢ حیت 
(i)‏ اه Nymphaea Jjl! gرıll Nymphaea Caerules Savigny anda!‏ 
L0tus Hook‏ لاتوع الإبيض - ويطلق عليه - العروس ‏ . اللوتس ‏ اليشثين . الجلجلان 
الصرى الشردر ٠‏ 


Af. 


پو جد د غدیں السکین » و « چن رة اللهب » و « التل الأزلى ». 
و « البيضة المقدسة » المدفو نة بالقرب من « الغدير العظيم » 
الذی عمل على آن پعزل من جدید « پت آوزیریس » پعسد 
الاغطرابات التى حدث فى خلالها تدنيس ذلك المهكان. 
المقدس “٠‏ وقد جعل علماء اللآهوت من تحوت _ لكى يتاح له. 
يكن لفيف الآلهة التمأنية الا مظهرا لها ٠٠‏ من أجل ذلك » 
(اطلقوا عليه فی العصر الرومانى طائفة من الصورر الت 
لا يمكن التوفیق بینها فقالوا انه : قلب رع ولسان تاتنن. 
العالم كما تصوره رع واستدعاه للوجود بالكلمة » كما 
اسشدعاه بتاح و پالنظام المحدد» کآمون ۰ وقد آخذ پتعاون 
فقد كانت تتوقف عليه القرانين والعدالة والملك والضرائب 
وكذلك سير العالم مكان الآلهة المحدد داخل الكون المنتظم » 
ولقد قدم وزیں لامنوفيس ( امن حتب ) الثالث فى ذروة 
عهك الاميراطورية الدعاع له فی هله العبارات : 

4 ج لتحة لك > 

سيد الالقاظ الالهية > 

يا من تراس الشعائر المحجوبة 

و تدر فی السماء وعلی الأرض ٠‏ 

الاله العظيم منذ الأزل 

ذو الآأصالة »› 

مخترع اللفقل والكتابة > 


يا من تعمل على تزاید الدور 


يا من تحيط الآلهة علما بدورها ء 


وکل فن بقسواعده 

.والأقطار بحس دو دها 

روقذنت الحقشول ٠‏ 

کان تحوت پوازی عند الاغریق الههم « هرمز » › وقد 
ترجموا له رصقا مصريا يعنى « على الدوام عظيم جدا » 
وسموه تریس مجستص « تلات مات عظيم جدا » “ ولقشد 
LS N O ASE a ARE‏ 
يطلق عليها « اله مز ية « hermétiques‏ )1( مکتو بة بالاغر يقية 
ومصطيغة بصبنة من الافلأاطونية الحديته ٠‏ وان تضمنت 
.قدرا هاما من الآراء المصرية القديمة › الى حد دقع البعض 
الى آن يروا فيها ترجمة خالصة و بسيطة لكتب ملسغفية 
مصرية تحدث عنها كليمنت الاسكندرى » خلال حديثه عن 
المعارف التى يجب أن يلم بها الكهنة ٠‏ وكان لتحوت أيضاأ› 
زوجة ۰ ولا كانت تحمل اسما لاهوتيا هو « نحمت تاوی » 
-حامية الأرضين ( جأكيه ) فقد عدوها ابداعا متأخرا » ومع 
هذا فقد كانت تعبد فى عص الأسرة الثامنة عشرة » فى 
المقاطعة ولكن بين معبودات أخرى الى جانب « تحب كکأو » 
التی لا يقل اسمھا زیغا عن اسمها هی والذی نقرؤه مکتوبا 
فى نصوص الأهرام ۰ وقد کان من اللازم تشبیهها بحاتحور 
«فقد كانوا يضعون لها غطاء رآس يطابق « صرح » المصلصلة 
« سشات » الذى تبرز منه فى معظم الآحوال سيقان نیات 
البردی ۰ ونجدها فی قب جانينى فى طيبة آحيانا فى حضرة 
تحوت كمضيفة فى ألأشمونين وأحيانا أخرى قريبة من 
شبس اله نفس المدينة ٠‏ ولعلها كانت قد أصبحت رفيقة 
تح وٽ “ 


٠ ) مشسوبة الى هرمز ( لحرت‎ )١( 


AL 


وکان پقدم التكريم لعدد وفير من الآلهة الأخرى فى, 
.ھن مو پو لیس الى جوار تحوت وحاشيته الالهية ۰ وکان شپس 
.الذى يحمل اسمه معنی « چلڀل » فى اللغة الممرية » يقطن 
پها “ ولم یکن سیدها ولکن دان يقيم فيها ۰ وجه المرء 
س سوما حتى. نهاية اقاصى النوبة “٠‏ ومع هذا فان النقوش 
عن موضوعه ضتيلة ٠“‏ وقد سمى برع مرة فى وادى الملكات 
وکثرا ما کان يمور بقرص فوق رآسه ۰ فهل یجب آن نری 
فيه الشمس التى خنقتها جماعة الآلهة الثمانية فى الآزمنة 
الآزلية ؟ 

تم عدد المعبودات التى تالمت قى تلك الرقعة الفسيحة 
من الوادی ! لقك دم لنا سات خان پعيش دى مستهل الاسرة 
الناسعة عشرة . تعدادا لكل الهة الاشموتين التى كان يعرف 
اشسکالها : ر لق جعلت مستقری فی « بيت الذهب » ( المرسم 
اذى ذأن النحاتون پستطيعون فيه بعتب الحياة فى نماديلهم 
عن علريق الشعانر) لاخلق اثكال خل الالهه وصورها ولم 
ڀذن واحد منھا مستخفیا عنی ٭ ولقں کنت کاهتا للشعاش 
امحجوبة وكان فى قدرتى رؤية رع فى تحولاته وكذلك 
آتوم فی تجسده - کان پوجد اوزیریس سید ابیدوس عسل 
رآس آلهة القط المقدس وکان پوجد تحوت سید الأشمو نین 
پرأس « خرتى هنسو » ' لقد كان فى استطاعتى رؤية 
« شیس » فی سره الخضی و » أو نوت » فى تحولاتها + وکأان 
یوجد « مین » وهو پزهو بجماله . و « حورس » الدی یشیم 
فی حسرت و « ونحمت تاوی » اپنة ر ع و « سخمت » محبوبة 
بتاح وجماعة الآلهة الثمانية التى توجد فى مدينة - الثمانية 
فی سكن الذبكة “و قیها كان و جد د خلوم 1 س رود 
و « حکت » و « حاتحور » و «آمون _ رع » الذی یقیم فی 
انو و «حاتحور» فی القوصية ابنة رع الذى يحمى المتفوق ` 
والتاسوع اذى يوجد فى عجنی(۱) و «حرویرس» (حرود) 


را) مضع فى مصر العليا كان يقع بين اسنا جنوبا واصفون شالا ويطابق على قول 
دارسی المطاعنة الحالية وافروديتوبولس ألتى تكرها استرابون - ( القرجم ) ` 


A 


فی آصفون و « حمن » سید حفات ۰ وکاأن پوجد « مونتو ». 
الدی یشیم فی الطود »› و « آنوپیس » سید پلاد الفچ ۰ وکان 
پوجد « حورس » علې راس حبنو » و « بأاخت » سیدة سرو ء 
وتحوت الثور فى مدخل الوادى › و « عنتى » فى صقع عنتى . 
و «آمون » الذى ينتمى الى « ذاك ‏ السذى ‏ يعلن _ 
الانتصارات » والثور سید اکا ( القیس ) وحکت › سيدة 
قوص والالهتان الراضيتان (ايزيس ونفتيس) * ولا شك فى 
ن نحاتنا پحرج پعد « خذوم » من مديتة _ جماعة الثمانية 
كما آنه ينرج بعد حاتحور القوصية › من مقاطعة الأر نة 
البر ية لكنه من الشيق أن نراه يعدد جميع تلك الآلهة التى 
تعر فنا عليها والتى لها كلها ملا بس › وأغطية رأس واشارات 
تسيز كلا منها عن الآخر تماما فى العصور التى توضع لها ۰ 
وكان الفنان المسن يزهو بأنه يعر فها تمام المعرفة ٠‏ 


ودون الرجوع الى كَل آله المقاطمة النامسة عشرة أو الهة 
حاضرتها . یجب أن نحيط علما اثناء مرو ر نا بان خنوم اله 
انطینوی » التی کانت تسمی فی القدم حرور هو ذاك الذى 
پنحت اللات الشاب وزوحه د« الكا » فى الشعيرة المحجو بة عن 
المولد الالهی وآن قرینته حكت التى تمرفها بر آس الضغفدعةء 
تقدم له رمزا لنسمة الحياة ٠‏ وكان لحاتحسور عبادة فى 
نفروسى التى يجب أن تكون جد قريبة ٠‏ وتظل باخت 
پالتسبة لنا آعظم هذه المعبودات غموضا ٠‏ لقد كانت آلهة 
برآس لبوة ولم تكن سيدة آية مدينة ولكن فقط سيدة »كان 
قفر فى الجبل من بنى حسن على الشاطىء الأيمن ٠‏ ولقد 
قام آوفياؤها بحقر معبد فى الصخ » سماه الاغريق 
«الاسبیوس ارتمیدس» وقد سمى «سرو» فى اللغة المصرية › 
وکان لها من الأهمية ما جعل اللكة حاتشيسوت تل ين مغك 
« الاسبيوس » وتضع فيه نقشاً ؛ شارت فڀه الى اأعادة فتح 
القط والى طرد الهكسوس “ ولقد قام سيثى الأول باعادة 
بناء هذا العيد الذى لم ينج من قوات تحوتمس الثالث التى 
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وكل اليها آن تهشم اسم الملكة عى الأخص ولا من محطمى 
الصور فى عهد اخناتون المكلفين بازالة اسم آمون و اسماء 
جماعة الالهة ٠‏ على آن هذا لا يلقى الا بقليل من الضوء » 
اذا شئنا »> على هذه ألالهة العجيبة المحلية التي تذكرنا ببحعض 
مزارات « العذراء » التى تحظى بالتکر‌یم . فی فشرة معپنة › 
فی جوف الوديان التى يعسر الوصول اليها ومع ذلك »> فان 
هذه الالهة تدخل فی تر كيب اكش من اسم من أسماء الأعلام 
و يدو أنها كانت شخصية هامة “ 

وكانت حاضرة المقاطعة السادسة عشرة حبنو ولعلها هى 
المدينة التى سماها الاغريق الابسترون » ولا شك فى أنها 
الكوم الأحمس المحالية تتوجه بالعبادة الى اله باسم حورس نجد 
ار ف ا و و لاه وزغ ا ی دن 
من انه کان پعرف ڈكله الخاص ٠‏ ويجب وضع تحوت الثور 
فی مدخل ‏ الوادی فی نقس المنطقة وكان امون هو الذى 
يسود خاصة » فى طهنا الجبل )١(‏ التی کانت تدعی بیموی 
فى المصور القديمة » والتى تيعد قليلا عن حبنو ناحية 
الشمال » ولكنه كان يحل فى جوار سبك آو سبك رع الذى 
کان آیضا رب مدينة آناشا المجاورة . وفی اتجاه انحدار 
النهى » على نفس الشاطىء » على مسافة قريبة جدا من بتى 
خالد » مازال یری معبد محفور فى المسخر ۰ وکان پطلق 
عليه « الموقدين » كانت تعبد الهة پاسم حاتحور التى تقدم 
بردية يوملهك ١٥طانسدة‏ لنا عنها معلومات آسطورية بالنة 
الغرابة : حاتحور التى توجد فى تلك الجهة » هى أيزيس 
عندما تنجن تحولها العظيم الى آمها سخمت لتلتهم بلهبها 
«سٿٹ» وحلقاءه » فی کل مرة کان هؤلاء يجتازون النهس» وهم 


t ; thn wإ٣ طهنا الجبل - معنى اسمها فى الاخه المسرية الجبهة وهر بالكامل طط‎ )١( 
الجبهة عظيمة القوة وتقع جنوبى جبل الطور على الشاطىء الايمن للثيل وعلى بعد قرابة‎ 
م الجبهة » حملته‎ 1E واسم‎ ٠ عشرة كيلو مترات الى الشمال الشرقى من النيا‎ 
عدة مواشیم اخری کائت عل غرار طھنا  اکورس وزات۸c تشع على قمة هضبة سخرية‎ 
٠ عل الجبهة الواقعة جنوب شرقى الفشن‎ 


5 


قادنون من مقاطمة آوکسیں نخوس ۳۷۹٣ء0‏ (۱) ليتوجهوا 
صلوب الجبل الشرقى ) ترچمة فاندية e8نلVan‏ ( وفی 
-حردى نو۵٣۴‏ » الشيخ فضل الحالية )١(‏ كان أنوبيس 
يفْرض نفسه لتمجید خلصائه : ومع هذا ققد دان یظن ان 
اول اله لها کان حورس ٠“‏ وفى الجانب المواجه فى الفيس 
کان ضا انو پیس هسو الدی يعسلك ˆ ولکن القتصص 
الأسطورية توحى بانه حل» دون شك . محل اله پدعی باتاء 
وهو الذى اعتب فى العصر المتآخر پأنه ست عينه ٠‏ 

وفى الواقع › اننا ما تكاد نحل بتلك المنطقة وهى 
لا تزال › ال عهد قرپب › احدى المناطق التى ليس لنا بها 
الحرافية دس آن تشتعرف و سطه پدقۀ على کل الأمكتة ال 
يصادفها المرء قيها ٠‏ وقد كان لاله المقاطعة الثامنة عشرة › 
فيما سبق » صورة صق پجناحین منشورین . على وچه عام ۰ 
وکان يطلق عليه »> دون ریب ٤‏ اسم عنتی » ولکن شخصيته 
لم تكن قوية الى حد مناسب وقد استبدل به › شیئا فشڀیئا › 
الاله دون عتوى “ وهذدا الاسم ومعناه مازال غامضا > ظھر فی 
عصر الآهرام وأآل په الأم الى أن پتواری آمام دون عنوی : 
« ذاك ‏ الذدی ہ يمد ذراعيه » علامة الحماية وآخیراً فی 
احص امتاخ ٤‏ کان ا نو بیس ) ڈکل ۲ ) هو الذى فرض 
نفسه كذلكت وهو پهيعل بمحاذاة النھں ۰ ویری هنا كيف 
آن الشخصيات الالهية ¢ شخصیات إصعب تحد يدها وآنها 
تخارت خلال التاريخ : وفضلا عن ذلك > کان آٺو پیس هذاأء 

٠ البهنسا‎ )١( 

)١(‏ حردی ھی التی اطلق علیھا الاغریق اسم کاصمص wy‏ ۷× والروماں اسم 
۳ة وتقى على الشاطىء الأيمن للنيل عند الشيخ فضل أو بالقرب منها ٠‏ وهى على 
بعد ٠١‏ كيلو مرا من البهدسا وتواجه بنى هزار وتقع القيس الى الجنوب الغربى منها ٠‏ 


وکان الها انوبيس الذى كان اله القيس فى عهد اكثر تاخرا . ولإذا كانت لها الأسبقية 
فی اسم 01ص0٣‏ الذى اطلقه عايها الاغريق ٠‏ 


۹1 


الذي يجاور المقاطعة التاسعة عشرة التابعة للاله ست ء قي 
قدم المعاونة الجدية لحورس للدقاع عن بقايا اوزيريس 
التى كانت محفوظة فى تلك المقاطعة » حتى آنهم أدمجوهما 
تحت اسم حورس ۔ آنوپیس ۰ ولقد كشف وجود « جبانة 
كلاب » » عن آن ذلك الحيوان المقدس كان يعبد فيها 
فی عهد مثآخں ۰ 

ان الوثيقة ذاتها تقدم شروحا شيقة عن طاتةة سن 
الأمكنة المقدسة المجاورة التى يصعب أحيا نا تحد ید مو ضعها 
فى دقة فوق الخريطة المصورة * ومن پين هذه الأآمكنة › 

البقرة وقد أطلقت عليها هذه التسمية » لأن تحوت 
با ال ا ر ا و و 
ایز یس التی قطعها حورس › وقد استبد به الغضب لآن آمه 
قد ترفقت پالاله ست ٠‏ ومع هذا » فان الموؤّلف يلتم العحفظ 
الكش فلا يقص تلك الواقعة وهو يلمح بها عوضا عن 
عر ضها * وعل مسافة إبعد الى الشمال » كان لاذله خنوم 
مقدس فی « بیت خنوم » ۰ انه حلیف حورس يقوم 
بمراقبة مشروعات «ست» وأعوانه * وكان هو أيضاً الذى 
يقدم له التمجيد فى «أونم ف تا» و معنی اسمها : پا کل ا بز ۰ 
ان هذا الاسم يحمل ذكرى أسطورية : ان سبك »› وقد باغته 
«سث» الذين من ظلمة الليل واجشازوا ٠‏ 
ولكنه احثفظ بالرءوس على e‏ هذا الوضع کان 
یمثله تمٹال _ لیقدمھا الى حورس ۰ ویعمل حورس ء ور بما 
لم يکن چو ا ا ا ی 
جاء اسم المديثة ٠‏ 

واذا أضاف المرء آن المدونة الشينة التى كتبت لكى 
تكون دليلا للطامحين الى وظائف الكهنوت فى المنطقة » وكذلك 
لكى تكون مرشدا للنحاتين والمصورين ؛ وتشرح أصل « الجلد 
الشانى « Nébride‏ الفز ين حل انوبشسء وق کی أن 


۹۲ 


«ست» سرق صنادیق حورس وعش على آنو بيس وتضيف ١اليها‏ 
تعليقات عن فصيلة كلاب (##قنص4) )١(‏ الاله المفدسة 
وترييفاتها . فعند ذاك يكون لديه فكرة عن غرارة التقاليد 
٠الدينية‏ التى أ نضمت ای المعلسرمات السوفيرة التى تتعلق 
.بالأسطورة الأوزيرية وعلى الأخص. البحث عن آشبسلاء 
.آوزیریس الذی مزق جسده » وسنعود الى موضوع هذه 
الآشلاء » ولكن يجدر آن نقول كلمة عن « الجلد الشافى » 
nér,‏ (۲) ( شكل ١‏ ) ۰ وقد كان ذلك الشیء يتألف 
مڻ جلد پتعلق ہساق نبات مشبت فى دعامة › وکان رع قد 

قضی بسلخ جلد عنتی بعد ارتكا به جريمة قطع رآس حاتحور 
الهة اطفیح — وهی معادلة لأسطورة اپل پس وقد أحضر 
آلو بيس الجلد الى أمه »> البقرة المقدسة حسات (۳) » التى 


شکل ٠١‏ ۔ الجلد الشافی ( معد سینی الأول ) فی ابیدوس 


Candee Cand My‏ فمىيلة من اللواحم أي آكلات اللحوم للواحد منها 
آہعة راثن فى كل من رجليه واربعة او جمسة فى كل. من يديه وهی تشمل الكلاب 
الاهلية والذثاب وبنات اوی والتعالب « عن معجم الحيوان - المعلوف  »‏ ( المترجم ) “ˆ 
() ج لفل ٥ل۲طاغط‏ للاصل الاغر تی 100۲18 ومر جلد ایJ (Feun = fallow‏ 
(0¥2 مشي لوه رمادی يميل' الى الصفرة کان پرتدیه باخوس'( دیمونوسیوس ) 
واشباعه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ يرج اسمها الى اللغة العربية - الحسيلة البقرة وجمعها حسائل وجاء فى المعجم 
الوسسيل الحسيل أولاد 'اليقر الاملى ويطلق على الواحد ( الدمرى ) يقال اشترى بقرة 
بحسيلها - ( الترجم ) ٠‏ 


٩ 


آعادت اليه الحیاۃ بلہنها بعد آن جعلت هذا اللبن تساب 
فی هاون يمشل الدعامة » وجعلت مته بلسما يجلب العافية ‏ 


لا پمکكتنا ترك آنوبیس ( شکل ۳ ) »› دون آن نضیف 
بعض القسمات التى تحدد محياه ٠‏ فهذا الاله الذى يعلو 
چسمه الانسانی راس کلب ذثبی (مtیەمن!‏ نصوه) » کان پعد 
ابنا لاز يس واوزيريس فى العصر المتاخر وكدلك لسخمت 
ایزيس ٠‏ وهذه البنوة تفهم على وچه أفضل عندما يعلم 
انه کان یمٹشل.بحورس فی مقاطعته ۰ ولکن پلوتارج 
. يقص أن اوزڀریس انچبه من نفتيس » التى كان فد اتخذها 
آختا له » وكانوا يعدون _ عامة ‏ البقرة السماوية حسات 
آما له “ ور يما كان يدين لهذه البقرة باللقب الذى يطلق 
عليه « سيد الآبقار مدرة اللين » وبالاة شتراك › الى چانب 
ایزیس فی شعاتر سکب اللبن » على مواتد القرابين 
المىروية(١)‏ “> هل قام هذا الجلد الشافى الذى رآينا آن له 
قيمة علاجية بدور یجعله پوازن اموٹس ( امحتب ) .. 
اسکلبیوس الممری »› فی کتاب التحولات فى العهد المتآخر ؟ 

من الؤكد » على آية حال » آنه يعد منذ آقدم العصور سيد 
الجبانة ويتوم بدور فى التحنيط وفى منع الحياة التى 
تضفى على المومياء e‏ آن پر سموہ پالقشرب 
منها ٠‏ ومنذ عصر الآهرام كان يشتر ك فى محاكمة للمو تی 
وتظهر صورته E‏ ا ق 
المائة وخمسة وعشرين من « كتاب اللوتى » الاعتراف 
السلبى (۲) وهو يتحقق من مؤشر الميزان » وكدذلك كان. 
یسمی عادة فی « کتاب لیت اسمی يینع » « حارس پاپ 


(1) تسبة الى مروى القديمة بالسودان وهى البجراوية ٤ ٠‏ 
(۲) یذکر هذری برستد فی کتابه « تطور الفسكر والدين فى مصر القديمة » » 
“Development of Religion and Thought in Ancient Egypt.‏ 
a SS N E E‏ 
التسخة العربية التى قت بوضعها  )‏ ( المثرجم ) ٠‏ 


E. 


الجحيم» “ وفى هذا الدور مثله الاغريق بالههم هرمن وجعلوا 
منه هی مانو بس الهجین sئHermanubi‏ الذی پراہ الانسان 
على نقود المقاطعات فى القرن الثانى ٠‏ بل لقد وجد مصورا 
مرة فوق ناووس من العهد المتأخ » فى برلين وهو ممسك 
پمفتاح پېږدو ا آنه استعارہ من اپاك مueو80ا (i)‏ 
الاغر يقى > وذلك لأنه اجتاز مع آلهة الجماعة الأوزيرية › 
حدود مص الضيقة » وعرف فى آرجاء العالم الهاينستى 
والرومانى حيث آثار الأخيلة قناع الكلب المتوحش » آو اين 
آوی » الذی اتخذه ۰ ولقد ورد فی آشعار فرجیل الذی آمدت 
Latratur Anubis A3‏ )¥( الشاعر مالار Nallarmé ıa‏ 
بقوافيه : 


و هساك المعسسود انو پیس 
الخطم پاکمله ملتهب کعراء متوحش 
وفضلا عن هذا » فقد وصل الى الجثوب منذ أمد بعيد › 
لآنه فى اب سنبل كان « سيد النوبة » ٠‏ 


قصید 


ما.السبب الذی دعا الى ربطه بالقمس ؟ ان هذا پالنسبة 
لنا سر خاف ٠‏ وكان يظهر فى جميع الرسوم التى تصور 
المولد الالهى الذی کان پحثضفل به منذ الدولة القديمة لأجل. 
الك » وقد ص ور فی مولد حتشبسوت وهو پدیں يدر 
التمام يتمنى لاطفل أن يتجدد تجدد الكواكب ٠‏ ولذا فلن 
يعجب المرء كثرا عندما يصادفه فی « كتاب الكهوف » وهو 
يضىء الموتى بقرصه العظيم آو كذلكت عندما پجده حاملا 
القمر فوق رآسه › ملفوفا فی کفن من عهد متآخر جچدا فی 
متحف الفنون الجميلة بموسكو ٠‏ 

)١(‏ أبن يوبتر ملك اجين 881١0٤‏ وقد اشتهر بعدالته ۰ فانه سار بعد موته احد 
القضاة الثلاثة فى الجحيم كما جاء فى الأساطير ٠‏ 

٠ ) المترجم‎ ١  سبونا العاوس‎ )( 
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ولقں کان له دور عظیم فى الدشعات المحجوبة الآو زير يةء 
والبحث عن آشلاء اأوزيريس الممزق واعادة تكوين الجثمان 
واعأدة الحياة اليه * ولكن الآ العجب آنه کان پقسں ن 
الطبول آمام الاله وهو پردد قائلا : « اتى اقرع الطبلة امام 
صور تك متك أن ينبلح الصباح حتى المساع » : على إن 
تطورات علم لاهوت آنو پس لا ترجع بأجمعها الى العهمد 
امتاخ » كما آمكن التآكد من ذلك » ولكنها اتخذت آهمية 
بالغة العظم دون ریب ع تزايد آهمية الدين الأرزيرى التى 
عرفت عنه فی العهد المتااض ٠‏ 

وفی المقاطمعة التاسعة عشرة » كانت تقدم العبادة الى 
الاله « ست » » اللعمون * وعت دما ازداد عدد الاوفياء 
لآأوزيريس » اله الخلاص » زيادة بالغة الى العد الذى أضحت 
فيه أغلبية مص » العظمى > آوزيرية > يصبح «ست» القاتل 
موضوع اللوم العام ٠‏ هل تدم مدينته ومعابده ؟ على اية 
حال ء لم یصل المںء بعد الى تحدید مکانھما بین آو کسیر تخوس 
( البهنسا ) فى الجدوب وهیراکليو ولس فى الشمال + 
م ان نص ادفو الجغرافی وجین وفیه تآنیب ۰“ ولکنه شار 
الى آنه كأن يحتفظ فيها بأشلاء مقدسة هی ساقا آوزیرپیس 
وخصية ست ٠‏ وفى الحاضرة سبرمرو » كان لاله الصحراء 
معہد » کما کأن لنفتیس » زوچته معبد خاص بها - 


وعندما نصل الى اهناسيا المدينة » التى كان الاغريق 
یطلقون علیها هیراکلیو بولس › وتدعی قدیما تنی نسو › 
نچد حاضرة قصرة العم لمصر » وبعد الثورة التى غرقت 
فيها الدولة القديمة أعاد أمراء نى نسو › وحدة شط من 
أسفل الوادى والدلتا لحسابهم وقامت آسرتاهما » التاسعة 
والعاشرة » بالحكم فى المدينة موطنهم * ولقد عبدوا فيها 
الاله حرسافس الذی کان له وجه كبش ويستاشس « بالهيبة » 
كما كان يقول المصريون بالعورية اللفظية باسمه.ء الذى 


٩ 


پیسدږ انه کان پمنی نی البداپة « داك الذی ‏ يقوم قوق 
تتا له » * وتك شپه-ڈلك الاله الذئ تظل شخصيته سامضته 
بآوز یں یس. منذ. ژمن.. بيد ۰ ولقد تص تتاب الوتی نی 
القصلى j2‏ کیف .ان اوزیںیس › ہمد آن۔ورت من رے 
و ظيغة الماك التی کانټ له..ء٠‏ ملب منه الهيبة ۔حنى يمكن ان 
. شاه ست والأآلهة غیره و کان مین الو اجب عل ست ان 
مام أوزیر‌یس »> ذ فې تواضصع ويقدم له اتيم 
a‏ سقطت من تفه وان رع الدم ودفته فی 
lS‏ ت الحين » كانت الآرض تضرب 
بالمعول فى ھیں ا کلیو بو لس ” ان هله الشعيرةٍ لی تر تبط 
بالخياة الريفية والتی تؤذى في كل مكان بر » انت لها 
کماً نڑى » صلة خأصة بالاله حرساقس آوزیریش > وکان 
' او زیریس يبدو کںع فی الال خرسافش › وهتا هو الى 
جعل منه الها شضببيا. + وریا كانت هبه وسيل لتعرف 


القيوم وهدراكلدويولس ( اهناسية ( (H. Kees : An. E£)‏ ا 


٩۹۷  رصم آلھة‎ 


خلیقته کاله خالق ومسعبود آزلى ٠‏ هل لهذا السبب كان يبدو 
مرتبطا بالعدالة ؟ أنها حقيقة واقعة ان الملوك الذين عبدوه 
العدالة الاجتماعية “ ويؤيد التصديق بذلكء ما وصل الينا 
من مؤلفاتهم ومنها « تعاليم لموى دارع » داتعه الصيت وقصة 
را الا ال تزجع ال اش اهدر 

وعلی قراپه خمسه عشر دیلومترا الى الشمال من 
هیر اکلیو بولس > تتوغل قناة بح يوسة العظيمة › التى 
تتفرع من النيل عند أسيوط » فى الصحراء الغر بية وتروى 
واجة الفيوم )١(‏ وتعود لتصب فى بركة قارون وهى پحارة 
ماو ها ملحى لا يصلح اليوم للزراعة “ ويبسدو ان القيوم 
كانت فى الدولة القديمة » منتجعا يستغل فى قنص الحيوانات 
وصید الأسماك اذ لابد آنها كانت تحوى الكتير من‌المستنقعات 
والآحراش التى لا یمکن اجتیازها ۰ ولم تكن كثافة السكان 
فیها »> دون ریب » كبيرة ٠‏ وفى عهد امنمحات الثالث › فى 
الدولة الوسطى ولدت فكرة للافادة من القيوم كخزان لمياه 
الفيضانت ٠‏ وكذلك أصيحت النطقة فى رخاء وتضاعفت 
امسن فيها كثرا ٠‏ ولكن المهد الذى حدث فيه آعظم توسع 
كان عه الملوك الاغريق ٠‏ ولما عمد الهلينيون ‏ الذين 
عرفوا كيف يطبقون مناهجهم على هذه التربة القديمة 
المصرية _ استغلت مساحات من الأرض فى الزراعة تقع على 
مستوی لا يصعد اليه الماء فى آيامنا ٠‏ ان مدنا بآكملها مشل 
دیو نسیاس (Y) Dionysias‏ وک رانس K&ara118‏ )۳( 
وسوکنو بیو نیز Soknépéonese‏ )6( عادت اليوم جزءا 
من الصحراء بعد آن كانت قد اقتطعت منها من قبل ˆ 

)١(‏ ترجم التسمية الى مصر القديمة فقد كتبت ( يم ) ومع أداة التعريف با يم واليم 
كما هى اللغة العربية البحر - ( المترجم ) ° 

(۲) قصر قارون مركز اطسا ٠‏ 


(۲) كوم اوشیم ۰ 
)٤(‏ تصلها ايو وبا ايو - الجزيرة - ديمية الحالية ٠‏ 


۹۸ 


ان مجموعة كاملة من آدراج البردى الجغرافية »> 
بالخط الهيروغليفى آو الهيراطيقى تكشف عن آسماء الآماكن 
والآلهة التى كانت تعبد فيها فى العهد المتآخر - لقد جلت 
حفائر تېتوس )۱( ساط" »> عشية الحرب العمالية 
الثانية » وثائق هامة لم تنشر حتى الآن بأكملها ٠‏ ولقد 
هيات أدراج البردى الاغريقية الوفرة » فى تلك المنطقة > 
العلم پالآماكن والآلهة » وتضمنت حشدا من المعلومات 
الجغرافية التى لم تستغل حتى الآن والتى تتيح العودة حتى 
عص الدولة الحديثة » كما آن بها پعض الاشارات المنعزلة 
التى تحملنا آحيانا الى عهد آسبق ٠‏ وتقع تبتونس الشهرة 
بما عش فيها من آدراج البردى الاغريقية جنوبى المنخنض 
ویر جع اسمها الیآصل مصری «رآس ‏ الأرض _ المستديرة» ٠‏ 
وکان یعبد فیھا تمساح › « سید تبتونس » › کما حدث مرارا 
عديدة فى الفيوم “ ولقد بقى لنا من الدولة الوسطى مقدس. 
مدينة ماضى » على مقربة الى الفرب ٠‏ وكان مخصصا 
لارموثيس » الهة الحصاد ٠‏ وقد يتساءل المرء : آلم يخلق 
تلك العبادة » بكامل آجزاثها » الناهضون بالأعمالالزراعية 
فى الفيوم ؟ وهل الالهة كانت فى الحق معبودة محلية ؟ ٠‏ لقد 
كان يصحيها سبك اله شديت حاضرة الاقليم » وكدلك 
حورس ۰ فهل کانت تولف ثالو ثا معه آم كانت ثلاثة معبودات 
مستقلة ؟ لا نستطيع آن نجزم بقول ٠‏ لقد كانت تصور 
آحیانا على هیئة صل - وکانت تى بالتوكيد › على الأقل 
فى العصر المتاخر » صلال مقدسة فى آفنية المعابد ‏ كما 
کانت تصور آحیانا آخری کاس آۃة پر آس صل ۰ وفی الجنوب 
الشرقى من البحيرة > فی ثيادلفى نەم[ 7h6‏ () ۽ کان اله 

٠ ) ام البرجات الحالية - ( المترجم‎ ٠ اصلها تانتى وتبتنو وجيتنو‎ )١( 
- اعریت‎ )۷( 


1۹ 


تمساح پطلع على آوفیائه « بوجهه الجميل » ° وهو 
الاسم الذى ل پا لض ر ية : پنيفس دس jûl g * Pnepheros‏ 


.گهنتە پحملون فی موکب على محفة جثمانه المتمدد وهر 
ملف بقملعة سن النسيج فان پحں ج منها فاط خطمه پعلوه 


تأج ب آانف ." 
وفی قصر -قاروں“ النی سماها الاضیق دیو دوسیاس 
Dionysia‏ والراقعه على مقساده ابعد الى ألاترب الى الجتوب 
من پر نه قارون الحالیه “ يضوم معبد عظيم یں جع الى عصر 
اشطالمه ویںری س پد + وآن تان قلسل الزخارف ومتهدما 
ى ان المنء لا جد فيه الا “نقشا قليل البروز للاله سبك ˆ 
زو سیم ضسیل ولا ع لنا ان تنسب المعيد الى ذلك الاله ٠‏ 
رهئ .الچجانب الفسبى من البحيرة » فى سبو گنو بيو نيز 
Soknopéonêse‏ )1( ».نان پعید الاله سو دنو پیوس 1053108 Kه8‏ 
وهنا افتساخ بالاغں يقية للاسم المصرى : سبك » سيد 
المحيزيرة » ولتلك الالهة یز پس. نق سس»› Isis-Nephersès‏ . 
يىخ فى تلب الصحرامء › 0 الشمأل الغ بى من البحيرة 
معد قمر اة الجميل الذدى یکاد پکون س لیما والذی 
یں جع ثأریخه فما یں۔جح الى الدولة القدية ٠‏ ويكشف' تل 
من الركام الى جوارها E‏ آقہمت فيما مضى من الزمان 
اش هذا اكان الموحهش "“ ومن سوء الطالع آن مدا السناء 
الرصین » لا يضم آى تقش › حتى اننا نجهل الى آی اله کان 
مخصصا ٠‏ ولابد آن رب المعبد كان يشغل الغرفة الوسطى 
وهى آكش اتساعاً عن الغرف الأخرى » كما فى مدينة ماضى 
وکن هنا ٠‏ توجد تلات کرات عل گل :سن الجانبين > مما غو 
الى الظن آن حاشية الاله الأول » كانت تعآلت من ستة 
مدبودات آخغرى تظل كذلك غير معروفة لنا ٠‏ 


کر 


sem 1 1 emen: 


( دیمیه ۰ 


E 


رفشلا عن هدا ¢ فكت آنتا ل اة غا یما تحرف 
اسم الاله . و هذه ھی الحال فیما پثعلق بمعید الاله کرانس 
ارںی پو جد على (لتسس ألسی سان مسن قشصر الصاعهةه صسورب 
الوأدى ٭ ز تان ر پھا شو پنیسو شس 8٥طعںuمومام۴‏ ,۽ ذاك _ 
الذی ‏ پعسلی ‏ سبك . دما فی ارستوی ودی ضر کیوزیرس 
Kerkeosi,ig‏ > پالشرپب من تپتونس “ أن اسم العلم هذاء 
الدی ياءخذ حلابع اسم الاله يتتمى الى أسم انسان أكنر من 
(نتماثه الى اسم (له “ وقد وضعوا سنه نظ پات تیها 
مهارة عظيتذ وليس لواحدة منها مكان من الحقيقة *.وفى 
باکخیاس مەنطءمەB )١(‏ وتقع على مساأفة قصيرة بعيدا الى 
الشرق » پبدو آن اسم الاله الاغریقی سوکانو بکونيس 
S0kanobkoneus‏ نتوی تحته لغظ مصری اصلى : سبك 
سيد - جنوٽ » وهو موضع تآيد اسمه منذ الآسرة التاسعة 
عشرة * ان هذه هى التسمية القديمة لباكخيأس التى كان 


الهها نوعا من الرب والحاكم معا فى الفيوم ٠‏ 


وكان لقرى اخرى فى داخل المنخفض عينه » الهها 
الخاص ٠‏ ومع هذا » ففى معظم الآوقات » يكون من العسيس 
الوصول الى موقعھا جفر افیا » مٹل جس » حیث کان پعبد 
آنو بیس اله حردى الذى أصبحت لنا معرفة به * ولكن كل 
هذه الآلهة لم تكن الا مجرد آتباع آمام رپ الواحة باچمعها ء 
او و ی و وک و 
sناopoاeodiداC‏ مند الاأغريق ومدينة الفیوم فى آيامنا( )۲‏ 
وکانت البحيرة پأحراشها ومستنقعاتها على مدار الزمن 
مکانا ساحرا لأحلام القنص. وصيد الآسماك ۰ وکان موضوع 
بعض الأعمال الآدية فى الدولة الوسطى المياهج التى 
تجلبها آنواع الىياضة هته ء فى الفيوم ۰ ولیس مما يدعو 


لم الائ 2 
(۲) فی عهد البطالة سمیت ارسنوی ۸05 وھ ۰'۔زکیتان -فاڑ ٠‏ رقع اشدینة 
الأثرية الى الشمال من القيرم ٠‏ 


الى دهشة بالغة إن اله المنطقة يتخذ شكل ساكن مستنشعات 
رهيب وهو التمساح ٠‏ وقد اتخذ سبك صفات أوزيرية على 
شاكلة حرسافس فی هرا كليو بولس »> الذی ڀبدو آن الفيوم 
كانت تقع تحت نفوذه » لقد کان اله الزرع وتطور الحياة › 
تماما دار ریں‌یس › دعلی غرار النیل. کان پحمل الى الاراضى 
انطو پة اللازمه لامدادها بالخصب وهو مأ دان قد غدا 
پمعله دی ڌوم امبو وفی سومنو '(۱) * وقد افادته هنا 
ظروف فريدة فى دوره كاله خالق * ذلك آن بحرة قارون 
وهی تظهر فی قراره منخفض دى الصحراء الليبية » كانت 
تبدو » فى آعين الممريين» انبتاقا للمحيط البدائى الذى كان 
ت بول مه٠‏ دعل هذا خقة ل الال ت اللا و 
هة اتواه الراكدة ف البدرية كما هن :الكل البة اي٠‏ 
كما انه ولت هنا على متال رع الذى اتخذ شخصيته كدلك ‏ 
من البقرة مثير ليقوم بخلق العالم وايقاع الهزيمة دون 
انقطاع بألفوضى التى » تهدد الكون من جديد فى كل لحظة » 
ولقد كان يعد مثل « نون » محيط البدايات ذاك الذى جاء 
منه كل شىء » وقد أضفى عليه هذا مزيدا من قدرة الهية 
وآبعد الى الوراء » اذا جسرنا على القول » حدود آبديته “ 
وسرة آخرى » يقدم علم لاهوته نفس الموضوعات كغره من 
الآلة الةم م أن بقل عا ال شمن الأ 
وير فعو نها الى علو المعبود الأوحد والأزلى ٠‏ وليست هذه 
التطورات بأجمعها متأخرة » بأية حال » وان كانت وفرة 
الوثائق من العصر المتاخر تسمح لتا بآن ندرسها على وجه 
أفضل “ 
X# %‏ 

عندما يعود المىء من القيوم صوب الوادى ويصعد صوب 
حمنف » یجد آنه آمکن اکتشاف وچود عدد مظيم من العبادات 
عب معطيات وفيرة وردت فى آدراج البردى الاغريقية وعلى 
الآخص محقوظات زينون ٠ 200١‏ وحينما تكشف صسدف 
(١ ۰‏ السنقات بين لومت والجيليين كما تقدم ‏ ( المترجى) - 
Ya‏ 


سعيدة عن اماع جغرافية عتيقة . فانها تتيح لتنا يان نروجع 
أحيانا اشواطا بعيدة فى تاريخ قرى هذه المنطقة وعباداتها ٠‏ 
وفى سمح النتوع الايبى الدى يقوم عليه هرم ميدوم 
« الكاذب » وعلى بعد تلاتة كيلومترات صوب الشمال»ء اخذت 
قرية صفط ميدوم الحالية اسم موضع اسسه » دون ریب > 
فى الدولة الوسطى ملك « محپسوب ‏ من اتوم » هسو 
مو پٹومس کنصرطازہ0 ۰ وقد عبد بها آمون فى عصر الأسرة 
الثامنة عشرة ء كما أقيم بها فى العهد المتأخ معد لباستت» 
الالهة برأس قطة . كان بعض الكهنة يقومون بتر بية قطط 
مقدسة داخل فتاه ٠“‏ وغیر بعید فى موضع مجاور » صحت 
. کان پوجد « بیت صقارس » اله ممفيس الجنازى 
و « بيت القارب حنو » وهو سفينة فريدة الشكل » كانت 
مخصصة له ٠‏ وكان يقدم التكريم فيها كذلك لاله غامش كل 
الغموض بالنسبة لنا هو امنحى طصع"] قد يكون من الواجب 
آن نری فیه آمون (۱) ۰ وکان یقع معبد عظیم لایز پس فی 
هذه المنطقة ولکن لم يبق مته آى آث ٠‏ ٍ 
ومما يدعو الى المجب آن هذا الاقليم كان يستحوذ آيط.ا 
على « بوتو » الخاصة به » على غرار الدلتا ٠‏ وكانت تنهض 
بالرياسة فيه الالهة آوتو (واجت) › التى تتخذ شكل صل لها 
نسيج ذو لون أخضر (ويتحد اسمها فى تطقه مع لقف آخضي) 
وکانت تستوى على غرار موت فى الكرنك > على عرش فى 
مقدس تحيط به من ثلاث جهات رقعة من الماء كان يطلق 
عليها « آشيرو » ویبدو آنه کانت لها » على شاكلة الالهات 


د ل ملافة لهذا الاله بآمون ٠‏ اله مشتق من لفظ يدبع ٠‏ وترجع مصادره لعهد 
الامبراطورية الحديثة والعهد الالريقى وكان يلقب به املك عند لقديم الذبيحة ر( معجم 
بر لين الجزء الأول ) ٠‏ 

واطلق لفظ امنحى للدلالة على الآلهة ( الشياطينه ) 2 

« Schlachtre » — als Bez, Von Göth : 

۲نی آقاپله بلغظ لحب (Damonen) — Tafb, NR.‏ 

يفال لحب.,الشىءُ ٠١‏ الر فيه بالضرب او الفطم أو القاس ( الوسيط ) ويقال لحب الجزار 
ما على طهر الجزور اذا اله ٠‏ ولحب اللحم عن العظم (.الاساسي ) : 


4 


ذوات المخلب . لبي مز نر چه مخيفة ورادها ۰ دی د س 
الود ان شل كه الشرى بده جن التھں ونع فی ذنت 
السهل الخصيب الذى كان يجب أن e‏ 
نچاور قأة تر ری سدح الچیل الى و شف غاز ده الهيو 
ثيه ۰ پجد لىع متمدس للأله « مإن » قى متطفه اسف الحاليه 
على مساقة اعد » فى الخرك (۱) التى کات تستغدم كمرقا 
نھر ی نلساع الواردة بالقوافل من شمال الفيوم › کأن پود 
سيت اله ستو س س * 9 ييدق 8 زن تلك المحملة تسجع الى 
الدولة الوسطى ”ˆ 

وقی حأضررة المقادلعة العشر ين » شن أخن ١ء‏ طغقمعاch‏ 
العتيقة التى کان پطاق علیها فی زمن الاغں‌یق کانثو نہولس 
Canthonpolis‏ ¦4 نها کانت تضم غيضات من أشجار السدحل 
المقدسة والتى تسمی حالیا کف عمار › کان یعبد اوزیر یس 
بشعائن تطابق تماما عبادة بيجة »› فى الشلال الاول “٠‏ ولقد 
حففلت يعض آشلااء الاه »> وهی ساقه ) آو ساقاه ( فی غور 
عمیق يقم دون ر پس داسخل غابة ل يمکن آن صل اليها ان 
المؤمنين “ وبالقرب منها كانت توجد جرة مثقوبة . تضمن 
مچیء الفيضبان جالب الخ « الذى کان ينیع مسن الا لا۔خصاب. 
مصر الشمالية » وكان يقوم ثلاثمائة وسثون کاهنا على م 
فلاشمائة وسين يوما يحملون بها طهورا من مام النيل “ ولقد 
رآی ديودور 2104٥۲‏ فى ذلك آسطورة دن الدنایید(۳) 


(۱) یذکر امنلینر ۵۷٥٥نا6صسھ‏ .8 فى كنابه ۾ جغرافية معر فى العهد القبطى » 
أن هذه المدينة ترد على الدوام على انها مرفا يقع على النيل وقيل مرة انها كانت تقع فى 
مقاطعة منف ٠‏ ويضيف انه على الرغم من هذا فانه من المستحيل العثور على اسمها بين 
هدائن مصس وقراها » فى القرن الرابع عش أى فى المعهد الحالى - ( المترجم ) ٠‏ 

. ]0ع”چaأ1ل‎ es دنايید‎ () 

کان Danaus gil‏ أميرا مصريا حاول اغتصاب التاج من. أخيهء اجيتوس 

ups‏ فاجبر على اهرت" من مضر ٠‏ ولجا الى بيلوبونيز وطرد من أرجوس املك 
سيلس“ اص 6طا5 ابن برس ۴‰ واندرومید 3eغص‏ ل4 واستولى 
علی ”هلکه وکا لانوس مسون 'ابنة ۰ ولاخټه اجبتؤن خمسؤن ابنا وشد اراد آن يزوج 
ابثاءه من بقات أخية خشية ان يزو جهن من امزاء اغريق ويعقة العديد عن الثم الف مَعهم: 
وبلغ مزيدا من التعاظم ٠‏ وقد أرسلهم الى آرجوس على راس جيشس للطلامرة الطلب ٠‏ ك 


٤ 


فة5 4 و يض كذلكت ان اسطورة اقتوس فووهن + كاتنت 
تقلد انناء احتهال خاشع ۰۰اننا لا نعرف الى ای هت نس جع 
هده الشعان » ولطن فديما خان إلالا هو حنوم » زهك ښل 
پ وز س . ١د‏ :سل منه اپا دورں‌پس . ونان الاله ‏ الکپش 
الدی پاس حالات اليااد يض انموذج شل ألتاشتات عسل 
دو لابه . وتان يعرف ايشا بعت الوتى * زبهذه الضسمة 
دان للق ليه في حيلة : « ذاك الدى وشم اودع عل 
دو ریا > صاتع (سموذع جسم اوز س چس اله لهى تی مسفن 
اأذهب الحى » “ وشذلك كان يطيب للنساس أن يجعلوا 
مومياوات تلات المنعلقة تم بذلك المكأن المتمين » بطر ية 
تمكن ([صحابها من الوصول » فى احوال طيبة »› الى العسالم 
الآخ “ 

وفی ذلك الجوار » وفی المناطق الجاور » كان پعید فی 
سمنو ‏ حر الاله سبك الذى امتدت عيادته حتی وسلت الى 
كرك القديمة ° 

كانت اخ مقاطدة فى مص العليا تقع پاکملها على 
شاعلی ء النهں ‏ الإيمن ٭ وفی الحاضرة وهی اأعلفيح الحالية ء 
التى کان يطلق غلیها الاغريق قق اضرو دیتو پو لس Aphroditopolis‏ 
كانت السيادة معقودة لالهة تسمى حاتحور » كما فى ألجبلين 
وألقوصية ودندرة » ولكن هذه لم تكن الا بعض الراكز 
العظيمة “ وليس فى استطاعتنا الاشارة اليها كلها » عندما 
هری أنه فی موکب من الالهات التى تذ هب لحماية 
شعبرة المولد الالهى المحجوبة » فى اک الميلاد الرومانى 


درم ٤‏ یکن تسم و عشر ین ¿ الهة حاتحور ٤‏ 


= ووافق داتوس لعجزه عن .القاومة ولکن عمل على أن تسام مناته ا یخفیتھاً تحت 
ثيابهن ليذبحن أزواجهن فى الليلة الأولى من زواجهن + وتم هذا وعفت لواحدة: متهن عن 
زوجها ۰ a‏ : 

وأصدر جوبتر العقاب على اولثك البنات القاسيات وهو أن يملان الى الابدردا/مثقوبا - 
ويذكر استرابون أن هذا القصاص لم بكن الا قصة رمزية تاريخية ٠‏ ان الامراة اللواتى 
جثن من معصر الى آرجوس حملن معين استخدام القدوات لرور مياه الأنهار دالیرییع 


المعروف چيدا ھی مواطنهن - ( المترجم ) ٠‏ 


1+0 


ایی 
1 و HH‏ 


الفصل الرابع 


ص آنهة الدلتا » المحلية 


ا رو ال ي اجهار ن ان خی 
مرجع ذلك انها أقل اكتظاظا بالمعبود!ت عن ألجنوب » ولكن 
لان الوثاٹق التی توجد فی شدرات أو تكش فڀها الفجوات 
لا سمح باستجلاء کامل لعلم لاهوتها ٠‏ وكذلك فان الرحلة 
آقل يسرا عنها فى مصر العليا » حيث يكفى ترك القارب 
ينساب فى تيار الماء ٠‏ ثم أنه لا يوجد فى السهل الفيضى 
المسيع اى تقسيم جغرافى واضح كل الوضوح › لهداية 
السير ٠‏ وأسهل وسيلة هى بلوع البح من جهة الغرب وبمد 
ذلك زيارة الشمال والوسط م المودة الى عان شمس من 
جھا الشرق ˆ 

كانت الدلتا تيدأ عند المصريين فى منف ٠‏ ويعلم المىء 
آن المںینة کان يصلق علیها « سيزان - القط ‏ المزدوج ¢" 
لقد كانت معلما يبين موضع التوازن بین شطرى الوادى ٠‏ 
ولم تكن الآلهة تنقصها » وکان آقدمها عهدا پدعی تاتنن 
وهو الاسم الذى كان يفره المصريون « الآرض التى 
برزت » ۰ ولیس من غير ا لمستحيل أن يكون هذا هو المعتى 
البدائی لاسمه › لقد کان الها آرضیا يصور متر بعا فى 
جلسته وعلی رآسه تاج مکون من ریشتی نعام تستقران على 
قر نين آفقيين ويمسك سوطا بيده ۰ انه يستحوڌ ویجعل 
المعادن تنبت فى الجبال » ويجىء النبات والمياه من لدته ٠‏ 
وقد تھمسوروه الها آزلیا وخالقا ۰ ولكنه يصسعب معرفة 
السبب فى آنه رب الاحتغالات الملكية التى تجرى كل ثلاثين 


+ 


عاما و یطلق علیها « حب سد » ٠‏ وفى غالب الاحيأن تون 
وجوه نشاطه هی كذلك تلك پعینھا التی يسوم پھا پناح الدى 
اتخذ هويته منذ أزمدة بعيدة باسم پتاح _ تاثنن ۰ 

و رفع ميتا المدينة الى مكانة التشريم کحاشرة پاسم 
SS‏ ہے کما عرفت فیما بعد ے 
لاول وهلة الاله بتاح ( n‏ 
علامات اله محل شکله پتمین په ال سد پال : 
تدس بنسین پاتصق ببسسه ولا ترك بارزا منه غ پدیه 
الممسكنين بصولجان ينالف من عمود جد ر « ورأس » 
مجتمعإن * وتععلى راسه فلتنسوة تلتصق بجمجمنه ٠‏ ولايد 
آته كان رب القرية الصغيرة التى اختارها الملك ليقيم فیها 

ه » فى انسب موقع يشرف منه عل الشمال وعسلى 
الجنوب ۰ ویېدو آنه کان يرتبط . منذ البداية » بالصناع 
الذين يدون مهام سح فهم وعل الالخصس المسنأاع والنعاتين 
الذين سيظل على الدرام راعیهم ٠*‏ ان الڌين کانوا يصتعون 
الحلى فى الدولة القديمة . كانوا فى غالب الأحيان آقزاما » 
وتصسں‌صضهم « المصاطب » وهم منهمکون فی صهھر الذ هب آو 
فى انجاز صقل القطع الجميلة صقلا نهائيا ٠‏ لقد كانوا فى 
حماية بتاح وکان لهم معبودات آوصياء » آقزام ينس بو نهم 
ا بتاح Patieque‏ )۲( و کاذوا عدون أبتاء بتاح <+ ولدا»› 
فان هیرودوت يعقد موازنة بينهم و بین الاي Capbires‏ )( 


() قم مدينة « هدفاً » مكان قري « ميت رهينة » الحالية مر كز البدرشي وقد 
سمت ھ من فف » » شم اسماها الاغريق ممفيس وحرفها العرب الى منف - ( المراجع ) ٠‏ 


(۲) پذکز ارمان' فى كنابه « ديالة المسرين » الفصتل العاشر أننا نجدها بوفرة بعد 
الامبراطورية الحديثة ولكنا لستا على ثقة من انپا کانت قد طهرت خلالها وکانٹ هتير 
کبتاح 8 آبناء تاح وپيدو أن هذا یدل عل مسدر اسمها الذی نقله مرودوت م٥ایعلاھ٣‏ ۔ 


الکایرى قنور الکايو. البلاسيجية الأعتقاد بان, النار ۴ آشکالها الثلاثة السماوية 
وأليعزبة رالارفنية م اسل لاء ۰ وکانت معبودات عظیہة فی هن بداٹی تواری ف 
ظلیات آعهرد الهيليهية کن فی الاستاطلن. -المشعر ية وفين“ “العاحة أ العامة عوت مكانهم ال مو ية 
الشياطين 3007٩3‏ وتجعل منهم بعض‌التقاليد كهنة فى العصور الاولى ‏ ( المترجم ) - 


1۸ 


پما آن الاله پتاح عنده هو هفایسطوس 8ەاەنهطم6] (۱) . 
وپېدو آنه کان يحتفل بشعائ محجوبة فى المعبد الذى كانوا 
يملکو نه فے, منف ۰ . ا 
کان بتاح يتمتع بشخصية الاله الخالق بوصفه صانعاء 
ور ہما كذلك يوصفه تاتنن + الذى امتزج بد فى سرعة 
وسوف نتحدٹ عن شحصین عالق فپما بعد » وفد تکونت 
ڏه شنا فشیتا اسرة “ وهاتنت روؤجچنه « یمیت « ) تکل 
9 ( > الالىسا ال اة انی کان لھا وجه ليوة ؛ وهانت 


تسان عل ہد دسا ۵ی عرن ل الاس عفاور یا لدل وه فی ية 


کا نت تجمل مها « سيكة الشرب ) ' وان ى شال تی آنù‏ 
تەد ول أل پا ست الوأدعه 8 التي کات مسل سور ها 
الهاديء ۰ ر ُت دان لدی دهن أددو انعر ۵ لهد ك ( سسە ەە ) 
وفەنىلا عن سذا . ٿان یجب ان تو چد نى كثر من المفادس 
الأشرى انه كان يتام > دون انقطاع » ادغال السكينة 
عای يا ¢ اولم تصتع مد يحة عتما و كل اليما ان توقع 
الال اس کار ها لأيقاذها ¢ ولق کانٹت اپا تسەد بها عاشي 
مره عا 2 الكرارث و الأمراضشس ٤‏ حتی أن أذ ادا »ینای دن 

Héphaislos (Vulcain) wglwڊlhh‎ (1) 

راسم شعت السعر وله لحية » وردازؤه يسل الى ما نوق الركبه وينحسر عن الف 
والذراع اي یمنی ° وضع على راسه ا لذنسوة مستديرة محدية وق ډده اليمتى هعحارقة 
ووبده اایءری حدیدن ذات کلبيشين ۰ 

کان ابن جور 'عااظطلال وجونو 10لا ( = زوس 8ا26 وھرا (lêra‏ „ 
ولد ويا ونشیطا ولکنه کان بشع المنظطلر فألقيا ,يه هن السماء الى الأرش فوقع على جزيرة 
منوس 0218ا وأص ابه العرج من جراء كسر سافه ٠‏ وعليب به نساء الجزيرة وسفيده ٠‏ 
و کان ماهرا كادحا واتخد مصساعة الحدادة و تخصص فی صتاعة الحل والدروع والمناجل .۰ 

وقی اسطوره آخری آنه ولد من بوتنو بمساعدة الر يح ٠‏ وقد ألقت به قى البحر 
اليشاعة , كله حنی يظل دا ما فۍ الآعان ٠‏ وظل تسح سنوات محاطا برعاية تيتس ۰ 


1۹ 


کهنتها كانوا اخصائيين قى مهمة شفاء الأمراض : لانهم كانوا 
يحيطون علما بالوسائل التى تسح ربتهم المخيفة ٠‏ 

ولقد کان پوجد اله قدیم جدا ‏ فى نفس المنطقه و دان 
یدعی نفرتوم ( شکل ۱٦١‏ ) ۰ وکان یمن اليه بزھرة 
اللوتس تعلوها ریشتان ۰ وفی غضون عصص اد مساصوریه 
الحديثة > اصيح ہنا لبتاح وسخمت ويولف النالوت الدى 
يصادفه المرء فى متل تلك الوفرة فى اواخر قرون الدين 
الممعرى ` 

وفى جهة الصحراء . فى منطقة الجبانه التى نطلق 
عليها الآن سقارة » کان پوچد مقس لاله جنازى › منذ أزمنة 
بعيدة ۰ ودان یدعی صودارس (۱) ( شدل ۱١‏ ) » وتبینه 
صوره فی غالب الاحیان براس صقر ۰ وکان له قارپ ذو 
شكل استشنائى : فى الامام » كانت المقدمة المزودة بمجاذيف 
عديدة جد متقار به . تنحتنى صوب الداخل مزدانة يراس 
مهاة بق نيها الطويلين ٠‏ وفى الوسط كان يوجد جوسق 
زوه الاعل.مستدين ديقو بالحفاظ عليه ننن من اللاك 
الحراس ويحتوى على صورة الاله محنطة “ وسرعان ما 
استغرقت شخصية بتاح شخصيته * وعندما فرض او زیریس 
نفسه كاله للموتى لما يقرب من مجموع القطر . أصبح 
یدعی « بتاح ۔ صق آوزیںریس » ` 


وفى مدينة منف الغاصة پالسكان » كانت تز دحم أعظم 
العبادات تباينا ٠‏ ولم يكن يوجد فقط ستة أو سبعة آلهمة 
بتاح مختلفة بل كذلك آمون اله طيبة آو رع » وفی حى 
پر توفی u6ممذة۶‏ الذدی کان یقطن به کنعانیون » کانت 
توجد آلهة بعل وآلهات عشتار ٠‏ ولا شىء يقدم فكرة عن هذا 
الحشد من الآلهة آفضل من فاتحة خطاب آنموذجیى تكتب فيه 


)١(‏ هذه هى الصيغة الاغربمة للعط ١٣ء‏ الصرى الذى مسابل صقر 
العربية وقد ابدلت الكاف بالقاف ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


فى امه 


11۰ 


مغنية لحاتحور الى احدى رفيقاتها فى طيبة لتفخ ببدائع 
منف ۰ وهی تبد[ بدعاء لآلهة مدينتها موجه من آجل 
مراسلتها : 


« ها هو ذا مأ آقوله لبتاح » العظيم » « الذى يستقس - 
الى _ الجنوب ‏ من حائطه » سید عنخ تاوی ( = ممقيس ) > 
OE RR E‏ 
ولنب حتبت التى تنتمى الى الباب ‏ العالى » ولبتاح الباب 
القديم » ولبتاح الذى يصغى الى الدعوات » والى الآلهة التى 
توجد فی داخل « بیت ہ بتاح » › ولآمون ‏ رع «سید عروش 
_ القط ‏ المزدوح » و کیش بر نوقو 6rگسمصنعه۳۴‏ العظيع » 
ولآمون الذى ينتمى الى « مقس الآلهة » » وللتاسوع الذى 
یوجد فی « منزل ‏ بتاح » » ولبعلات ولقادش ولعیت › 
ولبعل - زهفون » ولسبد » ولسمات سیدة عنخ تاوی » ولرع 
٠٠٠ (‏ ) » ولبتاح « الجد » الجليل » ولشمت » سيدة عنح 
تاوی» ولبتاح على رآس تاننت» ولبتاح تحت شجرة البان(١)‏ 
التى له » ولنى ماعت رع الذى يتحد مع بتاح › ولحاتحور » 
سيدة _ جميزة ‏ الجنوب . باسمها مثير » ولسبك اله مرى 
رع : ولتویرس ( تاورت ) شجرة الکاکا (۲) » ولسخمت 
رآس ‏ الوادى » ولأمون تبات الخس » ولبتاح سيد اقامة 
العدالة » ولبتاح سيد حمو » وآہيس › فى منزل ‏ بتأاح › 
ولأنو بس » القاتم بالتحتيط الذى يوجد داخل الخيمة ‏ 


Mori 82 )(‏ _ اسمھا العلمی Mornga aplera Gaerln‏ السار ر فیجری  )‏ 
البان ثماره منشورية تحتوى على بذور تشبه البندفى الصسغير وتسمى عند العامة الحبة 
الغالية ولها زيت ثابت جيد _ عن الدكتور احمد عيسى - ( المترجم ) ٠‏ 

Fam. Ebenaceae D, Kaki L, FIL اسم شجرة الكاكا العلهمى‎ )۲( 
Kaki. aqjılçilı, . Plaqueminier Zaki Coing de chine واسمها بالفرنسية‎ 
” ) عن الدکتور احمد عیسی - ( المترجم‎ chinese dal 

و یرجم أملها للمناطق الحارة ٠‏ وقد عرف من مذه الشسجرذة أو السجره ما بفرب من 
مائة وحمسين نوعا ‏ ( المترجم ) ۰ 
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» سیک الجبانة » ولاوزیڀرس ؛.سيد راستاو (). 
٠ " .(‏ ) وللتاسوع فى الغرب ء ولوك مصى العليا ومصر 
ال ألذین پوجدون فى أالٰغرپ وإولئك الذدين يوجدون الى 
الغرب من حث بتاح ( نف ) )١(‏ » ولكل اله وخل الها تکون 
فی چوأد مپس : « ارچو لك موو المافية « 


> تا د نبغ فی ذل تداس اكام الحشقية العا لکن 
هذاه ٠ه‏ الرسالة اٹ مخغزی : فعشدما. e‏ عل صت وتيف 
دقيقة ٤‏ ان ا > عشیرا س الله A‏ يضعلى ما نن سان 


قراهاً ¢ کنا E‏ پان لھ ا انينا او و السدیسات ۰ 


5 یں ج الى لدم مهود م و جود دور اف‎ aT 
في. مثف » ولکن پيدو انه م يعفد الصله پیسه و پان‎ 
الا فى غه متاخ الى جد ما ٭ أنه پداية ا‎ 
انستليا . با ( ددح ) تاح التجليله‎ Harris یں دیا هایس‎ 
ی انه پمتل چن ۶ا ساماً من شخصسیا الالاد “ و يمك ذلأ د پلاق‎ 


عليه » رسول پتاح « ونکن مادا ل علي i‏ انپا حا 
Beit 1T‏ 


انتا ستبْقی غناء فی تنعسن یمه > ان دون ر پس RE‏ و حدی 
آ بیس الذى يعلن أرأدة الاله وأكذلك يلش الجا فی امداد 


مذا په پو ذر3 و بهة الصتفة > قائه' یں سم دي فی غالب الاحيان 
,یفقس (هار یس) Meno‏ ور يولس الذدى 


کان پۆدى نفس الدور فى حضرة رع ٠‏ أمام مواند القرابين 
لتی هيا أحورس فی ادفو أو حاتحور ٹی دندرة * ولش 
جرت العادة مد عه الامين اطوري ية الحديثة على دفن عجول 
آ بیس فی دهالین مٹاہیں سقلية تم د ی داخل اأهضة الليبية 
ټجاه منف 2 وفی الفشتاء الذى پحدرسل ل سلح التملةة 


,)3( راښستاو ‏ اصل .هذا الافظ فی الاغه المصرية ومعتام فتحة او واب الممر وهر 
اسم شائع یدل على اردق او ممن ھی مثوی تحت الأرس ` وقد توسعوا! شی »ەدلوله وسار 
یطلق عل مقدس سو کارس فی ممفیس وجبااة الجيزة داأجبانك على وجه عام فى الأساوب 
الشعرى . ( المترجم ) ۰ 

() الاسم الدينى لنف وقيل ان لفطل فاااطرععة, اشتق منه - ( المترجم ) ٠‏ 


ص 
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المقدسة » آقيم فى عهد رمسيس الثشائى مشدس لدشديم 
العببادة الجنازية للثران الموتى » أطلق عليه « بيت - 
آوزیں‌یس ‏ آبيس » وهو الذى نسخه الاغريق فى لغتهم 
بافظل ہو سرا بیس 8ط ۶٥٥۲۵‏ ۰ وفی زمن بطلیموس الآول > 
ضيف اليه مقدس للاله سرا یس الذی كانت عبادته تعمل 
على توحید | لاغ یق والممسيين . ولقد کان هدا سرا بیو م 
منف ذائع الصيت‌الدى عش عليه مار پت عام ۸0۱ > مع 
الطريق 1۳٠۳١8‏ اليه والیتاء نصف المستدیں hémicycele‏ 
الذی كان يحوى تماٹیل الشعراء والفلاسفة الاغريق ٠‏ ان 
مجموعة آدراج البردى الديموطيقية والاغريقية التى قدمها 
السرابيوم للمنقبين خفية » فى بداية القرن التاسع عشر › 
e‏ 
يهيئه الموقع نقسه فی پڀومنا » بعد آن آصاپه الدمار »› وقد 
عبدت الى چانب الآلهة التى صادفناها › ایز پس و حورس 
وعشتار الفبامية RE GEE‏ 
وتحوت وآمون » واموثس ( امحتب  )‏ اسکلبیوس ۰ وکان 
الموظفون المحليون من مواطنين واو يشملون فی زمن 
حکام بیت لاجوس الأوائل » من کان یطلق علیهم کاتوخوی 
oiړڃKatok‏ . ذائعى الصيت » وكانوا وهم يعترلون تطوعا 
يقومون بخدمة الاله » دون تجاوز حدود التطاق المقدس “ 
9% 3% 3 
وعلى بعد ثمانية آو تسمة كيلو مترات الى الشمال 
الغ بى من القاهرة » قرب حافة الصحراء » تفطى قرية 
آوسیم المتواضعة بقایا خم v Khem‏ لپتو ہو ننپس Léthopoli:‏ 
عند الاغر یق . وقد كأنت حاضرة المقاطمة E‏ 
السفلى * وكانت تمجد الها له مظهر مزدوج وأسم مزدوج " . 
فا حیا تا کانت له عینان ویدعی مخنشی ‏ ارتی ٤‏ وآحيانا 
آقری يكون قد فقد عينيه الاثنتين وعند ذاك یدعی مخنتی 
ا ویتضح في جلاء المنهج الرمزى لهذه ه الشنائية 
في الشكل : 


آلھة مص ۷ ١‏ 


ان صورته المقدسة هی شكل اله الأفق 

مخ ان ار فكل موسا فف اشاق 

» حنتی ‏ ارتی » عندما نکسون الشسمس والقمر فی 
۵ 

عيناه اليمنى واليسرى هما قرص النهار وقرص الليل 


المحنط »› کما پرسم فی غالب الآحوال › عپناہ عندما پیز 
القمر والشمس ٠‏ وهو يحرم منهما عندما يتوارى الاثنان ٠‏ 
الكبش خرتى » وطبيعثه خافية تماما عنا ٠‏ ولقشد مشل 
« مخنتی ‏ آرتی » بحورس فی شکل حرویرس ( حر ور ) ۰ 
وكان يشثرك فى الفاجعة الأوزيرية › مما آهله لأن يظهر 
فى مكان هام فى الفقرة الئى جاءت فى نصوص الأهرام التى 
يوجه فيها السباب المهين لجماعة الآلهة الأوزيرية - وكانت 
الالهة التى قدمت اليه كشريكة تبدو للاغريق معادلة لالهتهم 
اتو )١( Leto‏ ومڻ هنا جاء الاسم الذى أطلقوه على مدينة 
« خم » التى كانت آهميتها الدينية كبرة " . 

و بين الجيزة وآوسيم فى قرية يطلق عليها « اکمٹا ‏ 
لو بولیس فی « خاس » وفی قرية «اسٹ» کانت تقدم عېادة 
أسخمت و بالتزام حافة اللا ¢ ولكن عل مسافة آبعد ال 
الشمال » فى اتجاه قرية طرانة الحالية » كانت المدينة 


0 
1 


Lalone — Leto (%)‏ :+ : 
ترسم وی تحمل طفلبھا۔ عل ذراعییا > هاربة امام الشعبان پايثون Pylhon‏ 
الذى يطاردما ٠‏ اسعبدت الغرة بيرنو 86١۵(‏ : ل) لحب زپوس لها ۰ وقد ضربتٹ 
في الفاق بحثا عن ملجا ومى على وشك الوضع ٠‏ وترفق بها بترن ( بوسيدون ) وبشربة 

پرهحه آبرز عن البح چزیرة دیکرسی وفیها اخرچت ابرلی ودیانا . ( المترچم ) ۰ 


1 


« ساخبو » تعید حراختی ( شکل ٦‏ ) وکان پرسم کائنسان 
له رآس صقر یعلو ها قرص الشمس “ ووفقا لا جاء فى 
بردية وستکاں #٩۳‏ , قدر آن يكون هذا الاله آبا لوك 
الأسرة الخامسة :وشل هنا کان له شآن فی العصر القديم 
وكان يقدم التكريم آیضا الی حر بوقراط ا( شکل ٠١‏ ) فی 
تلاك المدينة التى هوت شيا فشينًا فى مدرجة النسيان - 

وعق کثب من طرانه » یستوی کوم آبی بلو الذی یغطی 
طرينوثس القديمة ٠‏ ان اسمها مشتق من الالهمة ارموثس 
التى سبق إن صادفناها ف الفيوم * ولقد کاٹت تعبد فی 
تلك المدينة الىيفية ‏ ولكن ربة لكان كاثت حاتحور سين 
الفيروز » تلك التى تقيم فى عرض صحراء سيناء فى معيد 
سرا بيط الخادم » حيث تغخذ على التوكید مکان « بعلات » 
سامية “ ولا تزال پعض آچزاء من حیطان مەہدها تقوم فوق 
رپوة الركام » كما تعرض كتل آحجار من الأسوار المهدمة. 
إلآن فى متحف بوسطن ٠‏ 

وعلى مسافة أپعسكد الى الشمال › پغطی كوم الحصن 
القر يب جدا من الصحراء والواقع فى موازاة مدينة طنطا 
الحالية » موقع اماو القديمة ٠‏ لقد اشتق اسمها من آشجار 
الكان المقدسة ( ريما آشجار النبق ) )١(‏ » التى كانت 
حاتحور سيدتها ٠‏ وهناك » كما فی آمکنة آخری » کانٹ 
تشخذ شخمة بقرة سماو ية » وعلى الأخص سقات حر « تلك 
التی تغذی حورس » ٠‏ وكان يطلق على أحد الكهنة « المشرف 
على حرم ذواث الكمال ( آو الجميلات ) » ˆ لقد کن کاهنات 
حاتحور اللواتى يقمن بدور فى شمائرها المحجوبة » الليلية . 
التى لدپنا علم بها فی مدامود وقى دندرة وفی طرة * وكان 
المعيك الکبیں یآوی آیضا « ختتی ختی » اله اتریب وحرسافس 
اله هیر اکلیو پولیس : 


Jubier 0»‏ اسمها العمل Zizyphus Spina Chrisii Wils‏ 
رهی ١5‏ بالمممية وتقابل ( نبق ) العربية . ( المترجم ) ٠‏ 
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الدوام الجهة الغربية من فرع رشيد › نبلغ نوكراتيس» التى 
کان اسمها الممری بامری ٠‏ و ہبخلاف المدينة التى تنازل 
عنها آمازيس للاغريق والتى كانت معايدها مخصصة لآلهة 
فلا ١‏ كانت رجت كن اض اف ها مسبت ادل 
وما دا خاترر کات تی دا اغا ولوان 
الاغريق كانوا قد تعرفوا بعض الآلهة المصرية على آنها 
آلهتهم هم » فانه يکون من الشيق أن نلحظ آنهم لم يقيموا 
معبدا لحاتحور ہ افرودیت التى كانت مشتثركة بينهم و بين 
الوطنيين ˆ 

وعلى قرب من دمنهور الحالية كانت تقع هرمو بوليس 
بار فا » ولا بدو فى الواقع لروم الخلط بينهما ٠‏ فليس مما 
يمكن تصوره آن مدينة هرمن توارت لصالح حورس » الذى 
کان آقل شهرة لدی الاغریق > وقد اهتم آفلاطون عند 
مر وره على هرمو بوليس » التى كانت على مسافة قصيرة من 
نو کر اتيس » بالاله تحوتث الذى جعل منه بعد ذلك پزمن › 
الشخصية الأول فى الأسطورة التى بلغت حد الجمال والتى 
آدمجها فی محاورته المسماة « فیدر ا « » ولم يکن ڀلزم آن 
يختلف علم لاهوت اله الحكمة والعلم فى خطوطه العراض › 
الا قلیلا عن ذاكالذی‌کان ینادی به کهنة هرمو پولیس ماجنا۰ 
فی مهد نقطانبو ( نخت نېف ) الثانی » وکان پتخذ زوجة له 
« نحمت تاوی » ور ہما أ بنا له « حر نفی » حورس ۔ الکامل ٠‏ 
واکان لأو زیریس مقدس قريب من مقدسه ۰ آما عن دمنهور 
افا هو ا تاح الاب لأمل ايع اها و مد 
حورس » " 

وعندما تواصل السين ملتومين الفرخ الكانوبى » تجاه 
الخرب » تصسبح الوثائق نادرة » رغم آن المنطقة کانت تخص 
بالسكان فى العصور القديمسة ٠‏ ويجب الوصسول الى قرية 


۲١ 


راکوتس (۱) حثی تنجد مشدسا للثور أبيس ٠‏ وعندما قام 
الاسكندر بتاسيس الاسكندرية فى ذلك الموضع » حجبت 
روعة المدينة الملكية العظيمة ٤‏ ذ کیپات الماضی ولقد حلت 
عبادة سیا بیس محل عبادة ابیس آو امتزجت پها ۰ ولم يبق 
مش سیا پو م الاسكندر ية ذائع الصيت ومن مکتيتها › ألا 
موضعهما و تمتالان لا بی الھول لا پكشغان لفن تنظيمها 
القديم * وکانت تقدم لا یز پس و آو زیریس عبادة › پؤدپها 
الاغريق عن طواعية لالھی خلاص انسانيين وقریبین منا ۰ 
وفضلا عن هذاء فان الاسكندرية لم تكن على الاطلاق مصرية 
تماما * وکان پطلق علیها ف العالم الاغريقى ‏ الرومانى 
الاسكندرية الملحقة بمصر صدا م رعەھ 4ھ Ae ria‏ » مما يدل 
على آنهم تصسور وها اضافة هامشية صر لا عل آنها تولف 
جزءا من صميمها ۰ وعندما حدث فی عهد بطليموس الثالث 
«آدرچت»(۲) » آن نوعا من مجالس الكهنة تشكل » بناء على 
رغبة البلاط فيما يرجح كثرا » لم يجتمع المجلس فى 
الاسكندرية ولکن في کانوب › فی معبد آوزیری ۰ وعندما 
آتيح للكهنة المصى يين أن یسیږوا وفقا لوحی ذواتهم »> متسل 
عهد الملك التالى » كانت المجامع المقدسة تجتمع فى منف - 
وعلی آڀة حال » کان ڀجب الافادة من المكان كمرفآ منذ 
زمن بعید »› ولقد آمکن تحدید تنظیمات › یہدو آٹھا کانت 
آقدم عهدا من. تلك التى وضعها المقدونيون واتنا نعرف آنه 
ای د یراع مواکلے اریدن 2 ا ارا کا من 
الدلتا حتى البحر ؛ ليتمكنوا من الحصول على أشجار لبتان 
الصنوبرية التى كانت من مستلزمات العادات الجنازية 
وعبادة الآلهة ٠‏ ويكون مغريا آن نحدد رحيل السفن المصرية 
من المرفا الوحيد الذى كان على شىء من الصلاحية : 
راکوتیس ٠‏ خاصة وآن کشفا حدیٹا قد آثبت وجود معبد › 


: الاسم الاغریقى sااسک& وم يرجح الى الاسم الصرى رع قدت وهی‎ )١( 
٠ ) قودة - ( المترجم‎ 
٠ „ہ صائع الخیں‎ Eveاع۵أ٥‎ )۲( 
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غلی پعد ۰ کپلومٹرا الى الغرب من مرسی مطروح وعلی بعل 
۳٠٠١‏ كيلو مت ونيف من الاسكندرية » وكان معبدا مخصصا 
لآلهة طيبة » داخل حصن يرجع الى زمن رمسيس الثانى ٠‏ 
ولق هي المر يون لا نفسهم مقاما فی هاتيك الجهات مع 
عباداتهم وتر کوا فیها آثارا عديدة حینما اضطروا فی 
مناسہبات عديدة الى ترك المجال آمام الغزاة الليبيين » غير آن 
الاغں یق قى محا هنہ الآثار تماما " 


وکان پوجد فی کانوب . التی تقع الى الغرب من آبی قیں 
الحالية » معبد ذائع الصیت » لأو زيريس فى العهد المتأخ ‏ 
وکاتنت تجری فيه صنوف رائثعة من الاستشفاء » استرعت 
انتباه الامبراطور هدریان » حتی انه ود لو آنھا تحدٹ فی 
قصره الصغر تیفولی نامرز الذی پملکه › وقد کان پحتفل 
بآوز یرپس بحمله فی نزهة فی قار په فی وقت اعياد الاله 
السنوية »> من معبده حثی معبد امون الذی لابد انه لم یکن 
پبعد عنه کشړا ٠‏ واذا كان اسم كانوب المصرى لا تقوم 
شواهد عليه قبل الاغر يقء فان شهادة غريبة جديرة بالانتباه 
[وردها اليوس ار سٹیں e‏ ناجھ وںهزا46 و ھی أن کامنا مص ريا 
آکد له فی نفس الكان أن اسم کانوب لم یشتق من اسم ر بان 
منلاوس رص » ولکته کان سابقا له کشا ومعتاه فی 
إاللخة الممرية « آرض الذهب » " ان آثارا تذكار ية مختلفة > 
وکلها لا پر جع مصدر ما الى مدن آخری فی الدلتا » پسدو 
آنهنا تؤيد هذه الأقوال : تماثيل » وتمثال لآبى الهول 
لأمتمحاتالر ابع ولرمسيس الثانى ` ومنذ عهد قریب استخر ج 
تمثال لأبى الهول من الكوارتز ولرمسيس الثانى من جبانة 
قديمة »> قريبة من قبو تحت الآرض مملوء بمومياوات آبى 
منجل : مما يسمح بالظن بآن معبدا لتحوت يوجد فى الأمكنة 
الجاورة ٠‏ وعلى هذا النحو » تتكشف عبادات آقدم عهدا ٠‏ 
ان اسما فام الاغريق بشفسيره وفق منهاجهم > کما فعلوا 
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e‏ فرسیه مو1٥ا‏ وآنتیه م6 يدعو هنا الى المجازفة 
بان نجدد شباپب الموقع ¢ لو ا آخذ ناه پمعناه الحرفى » 


لنترك كانوب . ولنتجه صوب جنذوبى بحبرة البرلس > 
لزيارة شاعلىء فرع رشيد الآيسر ۰ ففى آحراش الغاب » 
مظيمة الكنافة التى كانت تغطى » فى الاآزمنة البدائية »> هذه 
المنطقة غر المحددة التى توارت شينًا فشيئًا فى البح » كانت 
آلهة _ صل تستوى فوق ساق بردى » تقوم بالحراسة ٠‏ 
وکانت تسسمی اوتو ( واجت ) »› ( شکل ۲۲ ) کما کانت 
مدپنتها بیت اوتو » تسمی پوتو ٠‏ وتستخدم النمسوص 
ار ية » فى غالب الاحيان اسمين للدلالة عليها : بى ودب ٠‏ 
وفی الواقع » فان مما يث الدهشة فى تل الفراعين وهو 
الاسم الحديث لكانها » رؤية مخلفات قريتين متجاور تين غي 
مختلطتان و معید معظم جز ا ته الثى مازالت باقية » مزدوجچة “ 
وكانت اقصى الشمال » منذ بدايات الملكية » هى الحامية 
للملك ٠‏ وعندما توحدت مع الهة الجنوب « نخبت » غدت 
تسدقر فرق الاج وتفنی اعداءه پحرقهم >٠‏ وبالاضافة الى 
هنذا فاته لما کان یدل علپها › اسم اللون الأخضر الذى كان 
يمن للنمو والتفتح » كانت آوتو ( واجت ) فى المعتاد » 
مصدر غوث ومح ٠‏ وقد تمثلت فى البداية بعين رع › 
پفطضل الدور الذدی كانت تؤديه فوق التاج » وآخذت هوية 
ایزیس التی قدمت لها العون حقا عندما آخفت حورس 
الصغين فى الغدران امجاورة لخمس » لتنحيه عن حيل قاتل 
آبیه ۰“ ولقد جعل منها الاغريق معادلات لالهتهم لتو 0ر1 
وفی زمن هیرودوت كان المعبد يشتهں بانه مهبط وحيها ٠‏ 

وعلی بعد ۲۶ كيلومترا » الى الجتوب الشرقى » كانت 
توجد المدينة التى سماها الاغریق اکسویس كاه وهی 


۰ ) سخا ویرجع اللفظ الى اسمها الصرى - ( المترجم‎ )۱١( 
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غشرة الوطنية » على ما ذكره ماتيٹون ٠‏ وكان ربها القديم 
«رع» الذى [صبح فى الدولة الوسطى آمون ‏ رع وكان 
يصحبه فيها تفتوت وشو ٠‏ ثم تألف الثالوث فى عهد البطالة 
مرة من آمون _ رع وموت وخنسو ‏ حر اختى ى الصغين ٠‏ 
ولعل بعض هذه الآلهة كان يآخذ شخصية البعض الآخ ˆ 
وکانت تمبد فیھا اپضا حاتحور ‏ 


وصوپ ال منوب الغر بی › وغیں بعید من فرع رشید كانت 
لدينة صا الحجر ( سايس ) » فى جميع الآزمنة » أهمية 
دهنية عظيمة + وعتدما حاول تفناخت امار ها > حوالی عام 
۳٠١‏ » اعادة وحدة القط ء ثم على الأخص فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين » عندما أصبحت الحاضرة » عرفت 
سایس شهرة بعيدة الgںی‏ ۰ وقد ضاعف من آھمپتھا وجود 
مجصع من الكهنة الين كانوا بلا شك علماء كثرى النشاط ` 
وفی عهد اسرة ملوك فأرس نجچجح « [وجچاحورستی » فی أعادة 
ټناء « بيت الحياة » .فى سايس وعلى الأخص مدرستها الطبية ˆ 
ولقد اقام فيها افلاطون حينا من الزمن ومن الراجح جدا 
آنه هو الذى وجه اليه أحد الكهنة الكلمة ذائعة الصيت والتى 
قیل انها قيلت لصولون : « أيها الاغريق › انکم على الدوام 
آطفال ! والاغں‌پقی ائذی پكون مستا > لا وجود له !»* ولقد 
اتح لشامبليون آن پشاهد فناء معد مقام پاللبن “ ولشد 
دا له (نه ر خندق حصار چباپرة » ` والپوم > من المعيدكد 
ومن پجر له المقد..ة ومن قب أوزیرس ١۷٣٥1ء0‏ ومن قبور 
الفراعنة الصاويين » لم يعد شىء باقيا ٠‏ وتسمح بركة من 
الماء وسط حفرة منخقضة بظهور بعض كتل من الآحجار 
المتناترة و تعس السماعء » التى يبدد هدوءها البط والآوز“ 
ومع هذا » فقد کانت آلهتها نایت ( شکل ۱۷ ) احدی 
معبودأت مص العظيمة ٠‏ وتذکر نصوص الآهرام و کذ دن 
نصوص النواويس » أنها كانت تقوم بحماية آوزيرس والملك 
ألمتوفى › مع اآیزهس وسلکس ( سرقت ) ونفتیس > وقد 
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انت بالنة القدم ٠‏ وكان رمزهأ سهمين متقاطعين ر بما 
فوق ترس )١(‏ * وكان معبدها البدائى » عظيم البساطة »> 
ڀتآلف من جومق من الغاپ بسقف منحن › پحيط به فناء يضم 
أشجارا مقدسة ٠‏ ومنند الدولة القديمة يبين دعاء موجه 
اليها » علماء اللاهوت رهم يتد برون النظ فى الصلات التى 
E A SE N SOYA a‏ 
التى خرجت منك » ۰> انها ام وفی الوقت عيته ابنة الاله »ء 
فی ذوۓ من التناسل المتيادل ٠‏ ولكن دورها كمحاربة 
پا لىھاج دان پتیح لها إن ترد أعداع رع > الشمس ء وكذلك 
إعداء اوزيريس واعداء الملك ٠‏ ولن تفقد آبدا هذه الصقة٠‏ 
وفں کات لها صفة اخری اكش غرابة وتخصصا » فقد كانت 
دن تماما اغات وإ اعات الفر ية الق تن 
فی جنح الليل “ ولهدا در جوا على نقش صورتها على الوساتد 
التى ذانت تستخدم عند النوم ۰ وکانت تقوم فى علم 
اللاهوت المتأاخشس ‏ پاص دار الأمں الى تينو پس والارواح 
الشريرة وكانت قادرة على السيطرة عليها : 

وکانت تصور فی العصر المتأخر وهى تقوم بارضا 
تمساحين - ذلك (نه کان معروفا مند آمد طویل آنھا کانت 
إا للاله سبك وكدذلك لشو ولتفنوت ۰ وقد کان هتا الرآى 
راا - لقد جعل من نايت آلهة للبدايات الآولى ہما آن شو 
وتغنوت کانا آول مخلوقین جاءا الى العالم + وکانت آپضا 
فون ٠‏ وان الدلائل التى قدمها لنا الكتاب الاغريق 
عن مو ضوعها لخدحلوى على علم لآهوت دقيق تكشف العناصی 
المصرية المعروفة عن بعض جوانبه » دون أن تثیح لنا تحدیده 
على وجه التحقيق ٠‏ ولكن نقوش اسنا التى نشرت وترجمت 
منذ عهد قريب › تلقی ضوءا باھںا على ربة سایس ` 
وتوضح محتو پا تها آن كهنة لاتوپولس ( اسنا ) آفادوا من 


و تاق اصلية یرجم مھ در ھا أل (لدلعا و تشهد ر سوم أو 


(۱) يقول ارمان فى كنابه ( ديانة المربين ) انه قوس - ( التدجم) ٠‏ 
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الذوق الساثد فى العصر الرومانى » فاتها ترجع آساسا الى 
حقبة سابقة له كثرا ˆ 

وقد آمکدنا آولا آن نحزر پعض قسمات من 
آساعل‌ ها : فى البدايات الأول تحولت الى بقرة ثم الى سمكة 
لاطس ( قشر بیاض ) ۱(1۹) ولا کانت قد شبهت بالایقار 
السماوية البداتثية ؛ فتقد قامت بنجدة الشمس التى كانت قد 
خلقتهأ عندما كانت غارقة فى العتصر الرطب ˆ 

لقد وضعتها على رآسها وهی فى مظه البقرة «احت» 
ثم سبحت وهی تحملها بوصقها « مث » - 

وفی معبد بوهن الذی پکاد پواجه وادی حلفا » تری 
البقرة « احت » منذ زمن حاتشيسوت وهى تحمل رع الطفل 
بین قر نیها ۰ انها ليست آم سبك وشو 'وتفنوت وحسب ولکنها 
تمساحیان ˆ 

لقد آضفيت عليها مجموعة من الأوصاف الالهية » ولنترك 

مظهی ها المحارب » فقد كان يتيح لها حماية بطر يقة نافذة 
المفعول»ء خاصة و اذه کان پلیس التاج الأحمر تماما کا تفعل 
هى * ات هذه الناحية من علم لاهوتها التى يبدو فيها الشكل 
سبق آن رآی هذا برو جش و بر په ١ا۲۲۲۲ز۴‏ على الوجه 
الصائب : 

انك القبة السماوية ٠ ٠‏ 

تلك التى آنجبت النجوم » كلها » مهما كان مقدارها ٠‏ 


م١١۸٣]‎ 2 0 لاطس كeuنامااص واا » سمك فى النيل من فصيلة القشرر‎ )١( 
تحرف له فى عص أسماء كثيرة منها القشر والفرخ وحمار البحر ( معجم الحبوان » أهين‎ 
٠ ) المعلوف ) - ( المترجم‎ 
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ومن الجلى أنها كانت ثرمن ألى المكان الذى تكون فيه 
رع ٠‏ ولقد كانت كذلك سيدة الصحراء والآقطار الأآجنبية 
وخالقة كل ما يوجد فى باطن الآرض من معادن وآحجار 
كريمة ٠‏ لقد كانت هذا « الكل » المظيم ٠‏ ولا كانت اقدم 
من جميع الآلهة » فى باطن الياه الآولى » فقد چاءت للوجود 
من تلقاء ذاتها - وهذا هو نعت آتوم آو رع الخاص بهما 
على قدر ما هما آہديان ولكنه فى صيغة التآنيث ٠‏ لقد كانت 
تستحوذ على الآبدية الفضاثية والزمنية التى عب عنها هذه 
المرة بصور لا تستعين شيا من جماعة الآلهة الشمسية ٠‏ 


اليك التمجيد › 
ماليا كالسماء » 
والتبجيل › 
عريضا عرض الأرض > 
والتهليلل > 
فى كل لحظات الزمن ! 
ان تبجيل شخصك 
يمتد حتى الأخضر العظيم () 
انها سيدة الحياة الكو نية 
انها سيدة الصحة 


والحياة رهن آوامرها ٠‏ 


»0 الاخضر العطليم هو البحر ٠‏ وفى اللغة المربية الأخضر اليحر ( المسلسل ص : 
۸ مجموعة « تراثنا » ) - ( المترجم ) ` 


۲ 


14 


کانوب )0( الموتى وتمشلها صورة من کش صور ها التى 
تماکها أغراعءع »> وهی تقوم مع ثلائة من صواحبها یح اسا 
أوانی کانوب توت عنخ آمون ١‏ انها كانت تملك « کل 
القدرة » ˆ والتی کانت تتجل › على الاخص . فی «ازدواج» 
وقد كانت مذكرا ومؤنثة فى آن واحد . وهو ما عرفناه من 
حرا پولون «ە‌لاممهام8 ۰ وتشرح هذه الامکانية نها خاتت 
تستطيع ان تكون قدرة خالقة كالاله بتاح . دون أية معونة 
لا تعرف لھا آی قرین ` 

النيض ويقولون انها المحيط الآزلى وانها كانت سابقة للاله 
الخالقة الوحيدة - 

ان کل ما هو کائن خرچ من لها 
ولا بوجد کاتن ولد حارج ما قامت بصنعه 
( ترجمة سونيرون ) ۰ 

عناصره * كما تستخدم الأسطورة آحيا نا وکان من المسلم 
په أن اله الشمس رع هو الذى قام بعملية الخلق فى اليدء . 
۳ ان نایتٹ پہعں آن نسلت الآلهة الأزلية . دون أسماء 
ودون تحدید کامل لھا قد آخبر تھا سلفا بکل ما ستصنهه 
الشمس » وقد كانت كلماتها خالقة < ولقد « لفقظت » أيضا 
اسم « الشمس » وكان هذا معادلا لجملها تظهر للوجود ٠‏ 
واذا كان رع بعد ذلك قد خلق تحوت » فانه کان من خاق 
نايت فى المرتبة الثانية ٠‏ فهى فى النهاية منشنة جميع 


(1) الاوانى التى كائت تمفظ فيها امعاء الميت بعد افتزاعها مئه (المراجم ) ٠‏ 


مواضع الخلق المعروفة فى مصر وكذلك الآلهة التى صورث 
الغلق ٠‏ لقد صنعت مص » مركن العالم » بأكملها و كذلك 
پوتو و على الأخصس « دپ » وساپیس واستا وهذا دون حاجة 
لقول ۰ والاله رغ فى مظهره المزدوج كآمون القديم وكخنوم 
وجماعة الهة هرمو بوليس الشمانية التى لا غنی عنها وآتوم › 
وهی ام لآو زيريس ١‏ النبات المتكاثر - 

ما آبعمدنا عن الارشادات الهزيلة التى كان علينا أن 
نقتنع بها ! ٠‏ حين نرى تمثال الفاتيكان حامل الناووس 
lasowg : naophore‏ ام رع التی آسهمتٹ فی میلاد جمیع 
الآلهة * حقا ان التمثال الشافى المحقوظ فى اللوف يبحدد 
آنها کانت اما لحورس › وهو ما یؤدی الٰی تشبیهها بایزیس ۰ 
کما آن ترانیم المسلوات فی اسنا تشبھها بسوٹس(الشعری) 
و پسشات و ہمنحیت و بنېوت وبموت وپنخبت وپسخمت 
و نوبت و بوررت و بحاتحور و بباستت ۰ وهذا پجعل منها 
المعبودة الواحدة » التى ذابت فى شخصيتها الآلهة والالهات › 
لهذا نفهم تماما لاذا استطاع يمبلك آن يذكر فى « الشعائر 
المحجو بة المصبرية » ذات التقليد المدكور فى المقادس والمكتوب 
بالهيرو غليفية فى مدينة سايس المصرية : والذى يقول ان 
اسم الاله سعناه ذاك الذى ذاع فى العالم كله ٠‏ 


واذا رحلنا عن سايس ويممنا وجهنا صوب الشرق › 
على نفس خط العمرض مجتازين المزارع اليانعة والقنوات › 
فاننا نصل الى سمنود الحالية » على حافة فرع دمياط ٠‏ لقد 
کانت فی القدم سبنو تس ##اوص«هطم8 » العجل الالهى » مهد 
ملوك آخر اسرة وطنية ۰ والتی غدا آنورس - شو › ابن دع 
ربها وسیدها وحتی لو سلمنا پآن المجل الالهى » الآكش 
قدما » کان پمثل حورس »۰ فقد کانث قرینته تفنوت التى 
مثلت بمحیٿ آو بباستتٹ ۰ غ آن آو ز پر پس 'وایز یس کان 
پقپمان پها آپضا ٠‏ 


ولیس فى الواقعة ما يستغنرب عندما يعلم آن هذه 
البلدة تقم فى منتميف الطريق بين مدينتين متقار بتين » 
پهبيٽت الحجر الى الشمال واسمها القديم أاسيوم 1u‏ 
مق ایزیس » وآبو صیں ( بوصیرص ) الى الجنوب « جدو » 
وطن آوزيريس ء ومن هذه المدينة الآخيرة لم يعش الا على 
تل من التراب تقبع فوقه قرية حديثة ٠‏ ومن اسيوم › 
لا تزال توجد كومة من كتل الجرانيت تزخرفها رسوم 
دينية “ وهذا هو کل ما تخلف عن معد عظیم یرجع تار یخه 
الى الملوك المقدوتيين الآوائل وان كان الها المدينتين بالغى 
القدم < ولقد آشرك آوزیریس (شکل۲۱) فی .(أبو صیں) بال 
یدعی عنجثی »› لم يغمره النسيان تماما ولكن شخصيته 
محتها »ء الى حد عظيم » شخصية رفيقه 2 على أن الاسطورة 
الآوزيرية هى واحدة من أعظم الأساطي التى خلفتها مصر 
القديمة » اثارة للمشاعر ٠‏ ان معالمها الجوهرية توجد منسذ 
عهد الأهرام » ولكن لم تصل الينا قصة متصلة لأحداثها فى 
الملصادر الوطنية ٠‏ ويجب أن نتحللها وفقا للعجالة التى 
صنفها بلوتارخ عن ایزیس وآوزیریس ۰ 

ولقد ولد آوزیںریس وحرویرس وسٹ ایز یس و نفتیس 
الخمسةء ولقد تزو ج آوزیر‌یس من‌ایزیس وست من نفتیس ٠‏ 
الماشية والفنون وعلى وجه الاجمال الحضارة ٠‏ ولا لم تكن 
لست قدرة على الغلق › فق آتاه النجاح »› بمعو نه شر کاته 
المعواطئين معه » عل آن يورد آوز پر یس موارد الهلاك وذلك 
وفى خاتمة المطاف وجدته فى ببلوس التى رسا فيها * ولقد 
ڏمت شجرة خلنج )١(‏ حول التابوت ووقته پخشبها “ وا نتهت 

rca, arbOre€a (\(‏ خلاح › اریقی : 
E. Aegypiacus‏ زہل الفا ۔ رپحان فاسد › عن معجم التبات الدكتوں احسد 
عبمى = ( التيجم) * 


الحال بالآلهة » بعد أن حازث على عطف ملكة المنطقة » پان 
تستعید جثمان زوجها الذی حملته الى مصر ٠‏ وفى آثناء 
ذهابها لبوتو » لرؤية حورس الصغير »> وجد ست الجثمان » 
الذی کانت ایزيس قد آخفته » وجرآه الى آربع عشرة قطمعة 
آلقی بھا فی النھں ۰ ولقد آخذت ايريس على عاتقها البحث 
عن الأجزاء المغتلفة وآقامت قبرا فى كل مدينة عشت فيها 
على جزء منها ۰ ولکن بلوتارخ » حثی لا پفشی آسرار 
الشعاش المحجوبة يمسات تماما عن الافنصاح بان ایز پس 
نجحت فى اعادة الروح الى بقايا الاله وآحيث زوجها الذى 
كان عليه » منذ ذلك الحين » آن يحكم الأموات * ومع هذا» 
فانه يضیف بآنه أصبح لھا من آوزپر‌پس »› بعسد مسوته > 
« حر بقراط » الصغیں » مما یفهم منه آن آو زیریس عاش من 
چدید › ولقد قاست بان حورس وست سلسلة من الممارك 
والمناظلرات انعهت بالانتصار النهائى لحورس المنتقم لآأبيه ˆ 


ونستتليع _ من الناحية الشكلية الخالصة ‏ آن نجد _ 
بنضل متنوع المسيغ البديلة التى آوردها بلوتارخ آو 
چجمعت من التلميحات الممبرية » آن علماء اللاهوت عاتنوا 
مشقة فى ادماج حورس فى جماعة الآلهة الأوزيرية ٠“‏ لقد 
کان حورس ( راجع الأشکال 1 » ٠١ >٩‏ ) الما للسماء 
سحيق القدم » وراعى الملكية منذ عم ما قبل التاريخ ٠‏ 
وکان له شكل الصقر وکان پڀرتبط بمواضع محددة تمام 
التحديد » مثل مدينة ادفو » ومثل مدينة بحدتی آى تل 
البلامون فى الشمال ٠‏ مذ البدايات الآولى » هو حورس ٠‏ 
وقد كان » بوصفه اله الملكية » المنظم الذى يدفع الفوضى 
والمصسحراء لأله سيد القطر الاسود آى وادى الثيل الخصيب» 
« کیمی » ۰ وکان له » طوال الزمق عدو هو ست (شکل ۰)۲۸ 
1 لعقيم ۽ اله القطر الوردى اللون « دشرت » * وکانٹث 
المعارك التى قامت بينهما مروعة وعلى الرغم مث انتصار 
حورس » فان ست لم يهزم هزيمة ساحقة على الاطلاق » 
وكان الماع پعود پپنهما مث جدید ۰ وکان يېدو انه آٹثر 
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على الملكية » عينها » فى نهاية الآسرة الثانية » حيث آعلن 
لا م ول الال خر ي < “هوان التعا ي 
اغا خرن الاه الا اورا ا ات 
لاحقة له ؟ ان علماء اللاهوت لا تعوز هم الشروح بتاتا * لقد 
ذهب تصورھم الى آن اپزیس و آوزیریس قامت بینھما 
علاقات وهما فی بطن آمهما نوت » وآنه على هذا النحو » 
کان حورس القديم اتا لھما ۰ 

ومهما كان الآم » فان عبادة آوزیںرس ترجع الى عهد 
بعيد القدم فى شرقى الدلتا ور بما كانت تقوم صلة بینها 
و بين عبادات آسيا ألقريبة » فى عهد ما قبل التاريخ ٠‏ انه 
اله الرزرع بینما ست » وقد توطد كذلك منذ عهد بعید فی 
ENE SN SS AA E‏ 
آسطور تھما › دون ریب › شیئا فشپئا › قر یبا من نهاية عصر 
ما قبل التاريخ ٠‏ ثم حدث بان ازدهار الدولة القديمة إن 
امتزجت بأسطورة حورس وست وتوحدت التقاليد وامتد 
باطان او زير سن سن ادلا ال تفي انلاح ات ي 
أبيدوس ٠‏ ومن الجلى آن طابع الأسطورة الانسانى العميق 
قد قام بدور جوهری فى نشر العبادة ۰ ان وفاء ايزيس 
لزوجها وحب الأمومة التى يتملكها وصرأع حورس للانتقام 
لأبيه والاستیلاء على ارثه كانت خصالا من شآنها آن تلمس 
قلوب الآوفياء وتوسع دائرة المؤمنين ٠‏ وكما أن اأوزيريس 
قد آصبح الها للموتى » فقد استطاعت ايزيس العثور على 
« دواع الخلود » ووفقا )ا چاء فى ديودر » كانت « المخترعة 
لکل حیاۃ » کہا قال التقى ازیدورو س 8٥٥۵وا‏ ۰« لق صتیت 
من آوزيرس بسحرها نموذج الموتى الذين استدعتهم لحياة 
سعيدة ٠“‏ وبفضلها كان آولئك الذين يتخذون هوية 
آوزیںیس » الذیڻ يصارون آو ز یں یس بالاشتر اك فی شعاشسه 
المحجوبة » يجدون الحياة ويوطدون من جديد ليميشوا الى 
الاب ولقد اصبح الدين الآدزيرى دين الخلاص “ ویهذه 
الصغة » برزت كل الأسطورة الأوزيرية في نوص الأهرام» 
14‘ 


اللحصول على الخلود للملك ٠‏ وی الدولة الوسطى پر ى المىء 
كل عامة الشعب يتمنون « التآزر » » أذا جسر نا على المجازفة 


علی انه لم یکن کافیا ‏ لکی پتحول المںء الى اوزیریس _ 
:آن يتلقن الشعائ المحجوبة ويمارس الفرائض وآنما كان من 
الواچب ان سای وفق المثل الاعلى الخلقى عند الاله الذى قدم 
للتاس الحضارة * لقد کان أو زیریس اله الخ ٠‏ وعلى هنذا 
کان واچبا على الانسان الذی پرید الثمثل په » ان پتمرس 
بالخیں * وقد دان على اوزیر‌یس ان پحاسبه قبل آن يدخله 
حباة التعيم . وفی عهلد الامبراطورية (لحديثة ¢ يقدم کشاپ 
الموتى فی استقاضة . قائم الذنوب التى کان پجحب آن 
یکون المںء مہا منھا حتی ي يمکنه أن پجتاز مظفرا المعكمة 
المروعة * 


و بعض هذه الخصال على آرفع مستوی خلقی : « لم اکن 
سببا فی بکاء آحد . لم آصب احدا ألم › لم أبعد اللين عن 
فم صغار الأطفال ٠٠٠١‏ لم آجدف على الاله » لم آمتلىء 
لها » “ و هکذا وسع دين اله ( آپو صير ) » دون انقطاع › 
داثرة اشباعه ٠‏ والملوك الذين درجوا فى الآسرة الثامنة 
عشرة على وضع اوزيريس» يمثله الزرع النامى» فى قبورهم 
لم يتخلوا عن ذلك لالح الشعب وحده ٠‏ 


ی عھد الامساطور ية الحديثة خلع دين آمون عسل 
نقسه e‏ ة خلقية جلية كل المجلاء ٠‏ كان اله الامبراطورية 
خد ۾ على الانسان احترام العدالة وآن پشقس ب بها اليه »ء 
وکشرا ما کانوا يعر فون آوز یر يس مستخدمين التورية 
ياسمه « الخفى  »‏ بآنه « ذاك الذی پستخفى اسمه » وذلك 
أن مقتضياتها الغلقية كانت مغقار بة 2 


٠٠۹  رصم آلھة‎ 


العسير علينا أن نتقصى تاريخ غزو آوزيريس للسماء 
المصرية > فان المء يطالع منذ العهد الاثيو بى توسعا بالغا فی 
عبادة هذا الالڵه - شفی الكر نك پیم معبد امون پھیا کل 
من کل نوع وینتهی بان پستحوذ فيه على معد مولده ۰ ان 
أريع عشرة أو ست عشرة مدينة تحتفل . فى ورع شديد . 
باعیاد البعٹ فی شھر كيهك وقد آقامت ایزیس فی کل منھا 
ضر يحا بعد عثور ها على جزء من الجثمان المقدس ٠‏ 


ولقد ذك تعدادها فى عناية > في الورد المحضشور فى 
آحد القبور الآو زی ية فی د ندر ة 0 وقد کانت ایز پس تحتل 
الى جوار زوچها » مکاتا ماما ۰ ان الام الى تستدر الشفقة 
وهی ترضح الطفل فرق رکبتپها بعد اغتيال الاله . كانت 
صو رة تشر | لمشاعر الى حل بالغ جعلها تأسخذ مکا نها فی 
القلوب ٠‏ وفى عهد أسرة لاجوس اجتاز الثالوث الاو زیرى 
حدود موطنه الضيقة ٠‏ 

ولا لم یکن للاغریق ما پعادلها فقد تبنوها فی یسر - 
وقی پومبای . توجد معاہد و ہڀوت و آثاٹ قد نقشت عليھا 
مراحل تطور دین ایزپس فی اپطالیا ۰ 

ولقد جاء عرض لها فی قصة ابیلیه دی مادور ملسم۸ 
٠ de Madaure‏ ووصلت الى بلاد الغال و شمطلوط الراين. 
شمأل _ شرقى الامبراطورية ولم تخل مكانها الا للمسيحية . 
بھا آوزیںپس وایزہس ۔ اللذان لم یکن لهما الا دور ٹانوی: 
على غرار كشي من الآر باب المحليين غيرهم - الى مرتبة الهة 


الوضوح إن آوز پر پس > اله الزرع يموت انتا قصل 
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الجشاف ٠‏ ويغطى الفيضان الآراضى المصالحة للزراعة. 
ولآ پس لل سن المياه غاں الشرى أو الصحراء الصهباء وحينشد. 
يكون هو المظضش ٠‏ 


ولکن ایزیس تعيد للحياة زوجها » ومن جدید » تعمل 
الارض على ان ينرج الذہات فیحیا ویاتی بالتمار. على شر پطة 
أن يسود القطلسس النظام ٠‏ وكذلك يرمن .اوزيريس الى. 
الحضارة ۰ انه هو « الدی پہرسى ماعت في ارجاء الشط 
المزدوج ( مصر ) والذى يضع الابن على كرسى أبيه » الذى 
لا يكف عن تقديم الحمد لابه جب والذی لا پکف عن حب 
امه نوٿت » ۰ انه يتقاسم مع رع حق توطید ماعت ور پما کان. 
له هذا الحق منذ القدم ٠‏ وفضلا عن هذا » فانه يعد الها 
ازليا منذ الدولة الوسطى ٠‏ وحكمه كونى ويمتد فوق الماء 
والهواء وحياة الزرع والتربة والسماء ٠‏ لقد مثل برع 
تسه و اصبح الها خالقا دون ریب فی اث الاله الشمسى ۰ 


وكذلك أضفيت عليه نعوت أموت : انه « ملك الآلهة ». 
ذو بالمىنى الحرفى « الملك الجنوبى والشمالى للآلهة » “ هو 
والپورایس على محیاه وقد خلق قیرص الشمس فی رحم 
آمه » “ ومتك عهد الامبراطورية الحديثة > كذلك »> تصوره 
فی شکكل ينتمى الى مذهب وحدة الوجود (۱) › الذی کان قد 

ان تربة الآرض فوق ذراميك » 

وآركانها تستقر فوقك > 

حتى عمد السماء الآر دعة ۰ 


س یمد اناتسا مسا ی من 4 
PinlhiMme 0)‏ .„ مذەب وحدة الوجود ٠۰‏ مذشب من يجعلون اش والعالم شيا 
واحدا واه دە و رق ەخنا1ة ماختااف القااسفة س ) المترجم ( 
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واذا تعر كت » فان الأرض ترتعد ٠٠٠‏ 
إن كل ما يوجد فوق الأرض 

بظل فوق ظهسرك 

وکل شىء دستفں قوق عمودك الفمارى ۰ 
انك أب اناس وآمهم 

انهم 1 س ن با نها E‏ 

والاله الآزلى ء هكا هو اسمكت ۰ 


ومنن الدولة الوسطى » كان له اسماء متعددة ٠‏ وفى 
عهد اليطالة »> يشير کتاب دعاء وردت فيه آسماء جمیع 
ألآلهة »› فى جلاء » الى آنھها اسماء آوزپيريس . المعبود 
الآصلى " 

د واا د ی ا 
من الجائز آنها كانت فى البدايات الأولى الهة سماء “ وعلى 
آڀة حال › فاتها منذ زمن مبک جدا ء اتخذٹ شخصية الهات 
آخريات وقى العهد المتأخ آصبحت عند المصبريين » قبل آن 
تصبح فى العالم الاغريقى . الرومانى › معبودة كونية › 
وفى طيبة » يعلم الكهنة أن « آفق السماء الغربى بين ذراعى 
ایز یس » والشرقی بن فخذ يها » وفى دندرة « آتھا 
-جأءت للوجود فى البدء » مما كان يجعل منها الهة آزلية ٠‏ 
:و هناك يقوم خلف معبد حاتحور المقدس الذى ولدت فيه »› 
«١‏ فى ذلك التهار الجميل لليلة الطفل فى مهده » ذلك العيد 
العظيم الذى يعم نطاق القط بأجمعه ۰“ وقد ولدت اپز پس 
فى دندرة أتجبتها « ابت » المبجلة ) و هذا اسم لنوت ) فى 
هيده أمرآة سوداء ووردية » ممثلئة حياة »> عذبة الحب »› 
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وقد ا مھا (ثوت) دیا رآتها : «کونی خفيفة (از) 
لدی أمك!» وهذا هو السبب فی ان اسمها کان ازیس»(۱) - 


ان هذا الاشتقاق ليس افضل مما يجرى عليه المحدثرن 
ولکن له ميزة ان به ٠‏ على الاقل . رشاقة ورقة » وهنا آيضا 
تدك النقوش الدور الذى آدته الالهة فى الخلق ٠‏ لقد غدت 
ما كانت ستوول اليه اھز یس | بیلیه 6م۵4 وزع (نھا ف ید 
3ماما عل شاكلة ایز یس مدينة ساضی آو ایز پس یں دی 


آو کسور تخو س 0x, 1٣41٥‏ ) البهنسا ( : 


« انها « ننحېت » فی الکاپ و « تاننت » فى هرمو نش. 
( آرمنت ) و « اپو نیت » فی دندرة و « اپیزیس » في آبیدوس 
و « سشات » فی آو نٽ » و « حکت » فی انطینوی ۰۰۰ 
9 » نايت » في سأيس * ٠“‏ وسيدة فى كل مقاطعة »› اتها هی 
التى توجد فی کل مدینة » فی کل مقاطعة مع ابنها حورس» - 


انها لا تختلف عن نأيت أو عن غ رها من المعبودات 
المصرية المحلية » ما لها من ادعاءات » غي أن من المؤلم آن 
نری هذه الادعاءات لدی آله نازعت مثرا ونازعت المسيح 
على السيادة الدينية فى عالم البح المتوسط ٠‏ 


% % 


فى اسشطاعتنا أن نجثاز فى سرعة شرقى الدلتا » الآنء 
و نیع الى هلیو ہو لیس ٠ء‏ ذلك آنتا لن نچد مصادر تيح أنا 
ان نعيد تكوين علوم لاهوت مماثلة » واذا سر تا الى الشمال »> 
والى الشرق من فرع دمياط » نجد تل البلامون الحالى يحتل 
موضع سام پحدٹ » موطن حورس ادفو * وهو » اله مص 
السذلی » الذی ناضل ست »› اله آومبس » وکان قصاری آمه 
ان تغلب علیه فی کل مکان ‏ او استہعدہ ٭ وکان یںسم فی 


() وقد عبد صنم فى الجاهلية باسم اسيه - ( المترجم ) ٠‏ 
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.شکل قن‌ص بچناحین منشورین ۰ ومع هذا »› فقد کان عليه 
آن پرجچع القهقری آمام جار مقلق له » هو آمون الذى كان 
يقيم على مقربة منه مع موت وخنسو ٭ وعندما نعیں النهں 
صوب الجنوب * فاننا نصل الى طما ‏ الأمديد ؛ منديس 
القدیمة حیث کان پعہد کہش یدعی « الکہش ہ سید ہہ 
مندیس » * على آنه پحتمل ‏ فى الواقع س آن پکون الكیش 
.قد آخذ مکان تيس قدیم له قر‌نان آفقیان انقرضت سلالته 
فی الدولة الوسطى > فقد کان هو وحده الذی يستحوذ على 
.مشل هذه القرون ٠‏ لقد كان اله الخصب والتناسل “> وکائت 
قرينته الالهة حاتمحيت التى ترسم وفوق راسها سمكة - 
وصوب الشرق ‏ وعلى بعد قرابة ثلائین کينومترا › فى 
r‏ مستقيم يغطی موقع صان الحجر . فسيح الارجاء » 
ية اتسن اندي »ال شيت يها ملوك السات 
.التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين » معايد 
بالغة الاهمية ٠‏ وكانت معبوداتها آمون ورع وبتاح وست 
نوآتوم وأوتو (١‏ واجيت ) * وكان يتقبل العبادة فيها ايضا . 
-حورون وعنات» وهما منٰ‌اصل سامی ۰ وکانت عنات تستحوذ 
فيها كذلك على معبد شخصى “ غي ان هذه الآلهة لم تكن لها 
كما نرى _ خصائص الآلهة المحلية “ ويبدو آنها تجمعت 
بارادة حكام كانوا يرغبون فى تطور تلك المدينة فى الدلعاء 
«نظىا للصعاب التى يمكن آن تقوم فى الشرق ٠‏ وكان لست 
.الذى تعرف الهكسورس شخصیته قى معبودهم الأصسلى الذى 
١لا‏ شك فى آنه بعل » مق هو الآخر فى هاتيك المناطق وعلى 
الأخص فى مدينة آفاريس الممقوتة › التى كانت آسر اتهم 
تحكم منهاً مصر « دون رع » “ وعلى مسافة آبعد الى الشرق › 
فى تثارو » التى يرجح آنها القنطرة الحالية » على حافة قناة 
"السویس » کان پعبد حورس فى رفقة آوزیریس وایزیس - 
وفى المودة صوب الدلها » كائت شدنو القديمة › 
فار بثو س 8٥طانهط٣ه٣طم‏ وهر بيط الحالية » م كرا لعبادة حر 
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دس تی ر حورس ذیی العینان ۾» ٠‏ وكانت هاتان العينان و هما »› 
الشمس وااشمر . قد انتزعهما ست مته فى خلال معركة ثم 
أعادهما اليه تحوت ۰ انه يشن قتالا مع المارد أبوفيس الذى 
تعر فوا هویته فی العهد المخآخر فی ست » بينما كان ست 
قں سارب فیما سبق عدو الشمس ٠‏ 

وپبدو آن حاتحور ‏ ایوساس وآوزیریس کانا الهین 
شر یکان ۰ وعلی مسافة آخرى الى الغفرب » كان يوجد فى 
لیو نتو بو لس . تل المقدام الحالية » معبد « الأسد ‏ ذى ‏ 
النظرة - المتوحشة » ميوسس ٠‏ ويبدو أن الاله لم يكن بالغ 
القدم * ان محارب يصارع مع رع ضد ا ہو فيس < وشو 
يقدم آحيانا على أنه اله شسى وتنسب اليه نصوص اغريقية 
خصال اله ريح وعواصف ˆ 

و فان یں ہی فی e‏ در سك حی ۾ »> واکان پدفن فی 
ضر بع قریب ۔ و کان میوسس پہتبی ابنا لباستت التی کانت 
جار ة له ۰ وکانت باستت تسود دون منافسة فی پو باسطة › 
حیٹ کان لھا معد عظيم > تواری اليوم 

لقں كانت معبودة ترجع الى عهد بعيد القدم ولكن من 
الحسن تعر یف شخصيتها لآنها آحيانا تكون قطة وآحيانا 
[خری لبوٌّة وکانت منذ نصوص الأآهرام ۽ تمشل بالهمات 
أخر پات ومع هذا فان . ما کان پېدو آټه يخلب عليها هو 
اأوداعة ٠‏ وكذلك کان ڀقال عن حا تحور > « انها سخمت فی 
الخضب و پاستتك عندما تکون فرحة ۾ وکانت تقام من جلها 
آعیاد بحلا بق عيد النشوة الحاتحورى » وقد وصف ميرودوت 
»طهر ها فی القرن الخامس وڈکں : « انه پتناول آثناء هدا 
العيد مقدارا من نبید العنب [كشر مما يتناول بقية العام » ˆ 
و كان المعيكد يضم ملدلا مقدسة ˆ 


وقد عش على مومياوات لها وكذلك على عدد لا یحصی مق 
التماثيل الصنرة البرونزية التي تمثلها ٠‏ وفى النهاية ٠‏ 


1o 


آلف الكهنة تالو تا كان آتوم پقوم فيه بدور الزوج و مو سیس, 
آو حد ہے حنکو پدور الاپرم “ 


ومن بين معبودات وادى الطوميلات » يجب على الأقل. 
آن تكون لنا معرفة بالمعبود الأعظم آصالة * « سيدو » رپ 
صقط الحنة باسبدو القديمة ٠‏ ويحمل هذا الاله ‏ الذدى 
بك الال انون مر ال وما قل اكاز ب لح 
سامية كامله كتيمة وليست لحية الآلهة المصرية النابتة عند. 
الذقن وحدها ویعلو راسه تاج وریشتان محد بتان لھما مظهں 
اجنبی يلاحظ ددلك فی منزره الذی پشده حزام » ولذا کان. 
سيد البلاد _ الاجنبية وسيد الصحراء الشرقية “ وقد أمتد. 
وا ا ا ا ا او 
ولكن كذلك الى ساحل اليح الاحم حتی الققصسسين < وقد 
اعاروہ راس صق حورس لیبدو فی مظھسں اکت مصسیة 
وشينا فشينا ر بطثشه عوامل التمثيل بحراختى وشو 
و موسیس ˆ 


وعند‌ما نعود صوب منف ( ممفيس ) . فاننا نصل الى 
لیو نتو بولس آخرى » تدعى تل اليهودية › تکریما لذکری 
المعبد المتنافس لمعسى أور شليم ( بيت المقدس ) الذى قام 
ہتشییده آو نہاس والذی آغلشه اا ianھەVesp‏ و کا ټت. 
تقدم العبادة فيه لشو وتقنوت › ولكن من العسي القول ان. 
عبادتهما المحلية كانت قديمة »› بينما كان هذان الالهان _ كما 
یدو ہہ شخصیتان لاهوتیت تيٿين عل وجه الخصوص ٠‏ 
aaa‏ 
اله » » كما چجرى عليه القول » فى الدولة الوسطى ٠‏ ولا شىء 
آعظہ مدعاة للآسی من أن معبد تلك ا ثواری تماما و 
تبق الا مسلة سنوسرت الأول » الثى تشر الى مكان المعبى »› 

مع آن عمائی ها الدينية کا نت تناس ما طيبة وهنش ˆ 
ن شاهد‌ها هیرودوت فی تمام بهائها وقدم اليها آفلاطون 
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لیناقش کھنتها ۰ وکان پوجد بها پخلاف معپد رع » الذی 
کان علول احد جوانب فنانه ینید على آلف مت »› معبدا آتوم. 
وحور س > وکان يىللق عل المدينة اسم « آون » يضاف اليه 
ر رع » آو « الشمال » للتفریق پینها وبين هرمو نشس. 
( ارمنت ) او دندرة ٠‏ وفى البداية كان آتوم سيدا لها : 
انه اله للعالم السقلى وكان حيواته المقدس النمس » ودون. 
ریب . تبان الاء )١(‏ وقد كانت هته السمكة »> على اية 
حال . ھی النی تصور على الصسناديق الصغيرة المصنوعه من, 
البرو نتن فى العسس الة )خن والمرتيطة بعبادتها ٠‏ لقد كان 
اتوم ارليا وخالقا ٠‏ لشد تجمع مختملا ‏ كمسا کان پقال. 
بالتورية باسمه ‏ فى باطن المحيط الاول ٠‏ ثم ظهر تل 
الر.ال الد استعلاع الوقوف فوقه لخلق اول زوج ٠‏ ولقد 
تعرفوا هوية ذلاك التل فى الحجس « بنين » » الذى غلهرت. 
ون ا ۶ 
a 5‏ ا ا 
النظر ى وقد تہنت فی البدایة - ولا تدری کیف حدث ذلك سہ 
الى جانب الاله اتوم » الاله رع الذى يحمل اسم الشمس › 
عينه . فى اللنة الممرية ٠‏ ولهذا فان هوينه جلية تمام 
الجااء - وق كان آيضا الها خالقا . geعémiurة‏ على شاكلة 
اتوم الذى يحتمل أنه استعار منه أكش من قسمة مميزة ` 
ولکته آضفی عليه طبيمعته الشسمسية فكيف . آمكن تنظيم. 
و جود هن ين الالهان معا ؟ لقد ذهب تصور الكهنة الى آن آتوم, 
كان شمس المساء » قريبا من ( اتمام ) نفسه على الأرض 
بينما رع كان شمس الظهيرة » فى السمت ٠‏ وکان پکفی 
خا شكل من شمس الصباح ۽ فكان الاله خبرى « ذاك - 
الذى يجىء لاوجود » یمثله جعل یکتب اسمه پتفس. 
الحروف الأصلية ٠‏ وكذلك » يقرا الانسان فى ورد يرجح 


ر 8110 اسه العلەن vulgaris, Eel‏ aلانuا‏ عص انقلیس وانکلیس 
١‏ انى معرب ) سمك فى اياء العدبة والبحر الملح يعرف فى الشام بالجنکايس دهی 
محر دشعبان الاء ٠‏ معجم الحيوان ~~ امین المعلوقف . ) المترجم ) 8 
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ا هی الامیںاطور ية الحديثة وان کان مضمو نه پر جح ال 


عھں آہعد قدما : 

التحية لك يا آتوم ! التحية لك يا حبرى ! 

لقد جثت للوجود فوق التل الأزلى » 

لقد ظهرت فوق الهريم دى مفر العنقاء فى هليو بوليس ٠‏ 

واخرجت من فمك شو وثفنوت ۰ 
حور س الافق ۰ کما کانا ‏ فى غالب الاحيیان ‏ يمتزجان 
پا سم دع حر اختی الذى کان ہیں “مم کانسان له راس صضشسس 
يحمل قرص الشمس فوق راسه ˆ ولم تكن هنه العبودات 
اللاهوت “ ويمكننا أن نحدس تاريخ تطور رع » بفضل هذه 
الأسباب التى تربطه بالملكية “ وقد نجح فى عهد الاسرة 
الرابعة فى فرض نفسه الى چوار اله الامساطورية » بتاح ٠‏ 
وآضاف الوك الى قائمة اسمائهم اللقب الجديد « اپن رع »“ 
وتهرض ا طورة کیف زن الملوك الثلاثة الآواثل فى الأسرة 
الخامسة کانوا [طقاله بأجسادهم »> و تعس الأسطورة عن ذلك 
بمصطلحات پشبين فيها المرء تكيينا لموضوع يتصل بالمصلاة 
يطلق عليه فيما بعد « المولد الالهى » - ونحن تعرف صيغة 
مله ذات طا يع عتیق جا > من عصیي حاتشیسوت و کاٹ 
la.‏ تزال تشكدم فی صور ة5 تتممن تعد پاا طفيفا خلال الآيام 
التی کان آتطو نیو و كليو باترة پریان فی ذاتھما تجسیدا 
لآلهة الاغريق ˆ 

کیف حاول علم لاهوٿ هليو پو لس تنظيم جماعة الآلهة 
آبیس وهو منیوس ( مرور ) › کان یکرم فی هلیو بو لیس 
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ا زمن متاخ « رسول رع » ۰ وکانت 
له مهام تشبه تماما مهام اپپښ . دون ان پسری متسل تنك 
الث هره الوأسعك “ و ارا فان (لہلشون المادى اتطاتن 
ډو چنی بتر ) ا نسح با لاغ پتية ×زہiهطF‏ ( وهو ال نقاء) 
عرف شهرة واسعة ٠‏ وعلى الالخص منذ أن قص هرودوت 
«مغام أته (لاسعلور يه 2 . 
3% % % 

هذا پنتهى حجنا للمعايد المصرية ٠‏ وقد كان فی 
قدرتنا ان تضاعف وقفاتنا الى مالا نهاية » فما توجد قرية 
فی الوادی › لم تستحوذ على معد لھا › مهما کان شاآنه 
متواضعا ! ولقد تليشنا فى بعض الامكنة التى كانت موضوع 
بحوث حدیثة ٠‏ غیں مستهدفين سوى توضيح كثافة التقاليد 
الدينية . عندما تسمح الوتائق بآن نعيد تكوينها ٠‏ وقد 
و فة تتح لتا أن ننفذ ال أعماق خصائص أحد الآلهة é‏ 
لا يمكن أن نعرف الا النرر اليس منها لنقص المعلومات - 
قد پس مس بيذم ¢ حالفظ فی کیت بآحجار پر جم تار پخها 
الى عصر سایق للمسيحية ويملك آحیانا مز ایا ما تزال قادرة 
منعزل شید فی الشرن الحادى عش أدمح فی پا په مذ يح 
نذدور عتیق مقام للاله المحلى < وقد آقيمت كليسة ا 
« توتردام « معلقة فی سطح آحد جبال الجنوب العصية فرق 
سقيفة حجرية ( دولث ) () مث عصر ما قبل التاريخ “ كما 


ر( ı Dolmen‏ اشر يتالف من حجر عظيم مستو فوق حجار منحوتة . قائمة ٠‏ 
نتكون غرفة دفن » فى عهود ما قبل التاريخ - ( المترجم ) ٠‏ 
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آن کاتدراتیة سوراکیون هری پتيت داخل معد للآلهة 
آثپنا » وتسمح در اسات تجری فی عناپة پان نری ما اذا کانته 
الاعياد التى يحنمل بها لهولاء القديسين او القديسات 
والقدرة التى تنسب اليهم لا ترجع الى زمن بعيسد في عهد 
ما قبل التاريتح او دی العهد التاریخی ˆ لقد امكن وضع 
كتاب عن القديسين » خلفاء الآلهة ٠٠“‏ ولقد لاحظنا اننا 
مهما رجستا الى اعماق تاریخ احدى العبادات و العقاند فى 
مص » فانتا لا نصل بتاتا الى حالة سابقة للمصرية » ولكن . 
على الآكش فى استطاعتنا آحياتا أن نستشعرها لقا ٠‏ 
وکذلك فایس فی قدرتنا آبدا آن نلمس تغاپرا جذریا بین 
را دینی ما » وپین عام اللاهوت الشامل »> وما أندر آن. 
يحدث أن تنجد بعض القسمات الخاصة التى نجد آسبابا 
لتسبتها الى مدرسة محلية ٠!‏ على آننا لا يمكن أن نكون على 
يقين تام من آننا أصبنا الحقيقة » وعلىآية حال. فاننا لا نصسل 
الا الى آراء دينية مزجت وآعيد مزجها واختلطت بكل علوم 
اللاهوت الآخری وتآثرت بالكشر من جانب شعب قدیم جدا » 
ولم تبذل المحاولات لتوحپدها وحسب پل ولاعطائها شلا 
واحدا » وقد أعيدت صياغتها الى الحد الذى يصبح معه من 
العبث الاعشقاد پامكان الرجوع الى الممصسادر الأولى ٠‏ فهذه 
المصادر تقع قبل اختراع الكتابة وتخضفى علينا كل الخفاء ٠‏ 
ومتذ الأسرة الثالثة » كان الممريون الذين دونوا كتابة 
النصوص الدينية أو صنفوها ء قوما على درجة بالفة من 
التحضر والتهذيب فسروا على أسلوبهم وعرضوا على 
تهجهم » الأساطي والشعاش وعلم اللاهوت “٠‏ ولن يتاح لنا 
الخروج من الكساع الذى نسجوه لمعتقداتهم > وییدو لنا أنه 
سيكون وهما تاما آن نعتقد امكان الوصول بالتحليل الى 
اكتشاف عناصر غي قابلة للايجاز ٠‏ 


س التحدید اللاهوتى 


من پان القوى الالهية الشى کانت تعپدها مدن مصر 
وقراها . قوی کانت تعبد فی کل مکان مع انه لم یکن لھا 
سعبد فی اپا جهة . وهى المعبودات الچغرافية آو الزراعية 
أو الآلهة الالوفة - كانت تقدم للنيل قرا بين فى جبل السلسلة 
وفى الفنتين وفى شمال ممفيس عند منبع نيل مصي السفلى ٠‏ 
وفی زسن هذه الأعياد » فى الوقت الذى كان يمل فيه 
الفيشان .۔ کانت تعنی الأناشيد التى ٿو کد مصلسدره 
:الأسملور ن : لقد كان ينبع من المخحيط الأزلى ٠‏ وكان هو 
نشسه ذلك المحيط الذى جاء ليخصب مم ٠‏ ولكته ظل 
خافیا : » ان المكان الذى يقيم فيه ليس معروفا ٠‏ ولا پجحد 
المرء كهوفه بدضل نجدة الكثب « ولم يستطع المصريون وفقا 
لا جروا عليه » أن يحجموا عن جعله الها آلليا لش بهم الكبر 
من المصادر الأولى : انك الأوحد الذى يخحلق نفسه » آئت › 
یا مق لا یعرف چوهره .( ثرجمة برجیه 8۲87۶ ) * ومن 
صو ص الأهرام » كان الكتبة يرددون الأغنياث للماء الذى 
يجلب الخصب والذى يحمل الحياة للق ٠‏ 

آما معبو داث المراعى والحقول » فهى آكش غموضا ولم 
تكن تحمل الا أسماء مششركة تدل عل آاشكال جغرافية 
محددة ٠‏ وكانت تتثاوب ‏ في الآجزاء السقلى من جدران 
الممابد ‏ مم آلهة النيل البدينة الكتنزة فى حمل الشرابين ٠‏ 
و لش التق بها اله الشسيج وة آخری »> ساره * ولسكن 


١ 


تبرى اله الحنطة وآمه ارموس الهة الحصاد التى سسيؤول 
الآمر بها » عتد هذا الشعب من الزراع › الى أن تصبح الهة 
القدر والممي » انضما بعد ذلك e‏ 
ارموثس ترتبط بثعبان منذ ابعد العصور القديمة ٠‏ ولقد 
كان هتا الزاحف هو الذى يحدد اسمها فى الدولة الوسطى . 
وقد ضورت پاس عبان فی قیں خامحات ( خع ام حات ) فی 
طيبة * تتخذ ‏ فى أغالب الأحيان _ شخصية احدى الالهسات 
الى قرف عل عبات الرضع في اكل الاد ول٠‏ 
آساسا » سيدة الصوامع والمخازن ء التی عھد الیھا پالسهں 
على وفرة الغذاء ٠‏ ان هذه المعبودة تذدكرنا بالآلهة المسأعدة 
عند الاغريق « ديمون » )١(‏ وبالھة الزراعة عند الرومان 
أن هذه المعبودات تقف فى منتصف الطريق بين القوى 
السماوية و بان البشر ˆ 

لم تکن هذه الآلهة وحدها ٤‏ ففی المنازل وكذلاك هیاکل 
المیلاد حیث کان يحتفل بالمولد الالھی › كانت توجد معبودات. 
مآلوفة » حاميات الميلاد والنساء اللاتى يضعن › والاطلفال ˆ 
کانت « تویرس » ( تاورت ) الالھة التی لھا شکل فرس النهر 
«ومسخنت» التى كانت تمثل فى شخصها مقعد القرميد الذى 
كانت « تستريح » عليه السيدة ة للوضعع » و « بس » الشقزم 
المشوه الذی کانٹ حاتحور قد جلبته من منطقة « ډو جم ( 
الجنو بية » والدى كانت حركاته ا الفال الحسن ٠‏ 
وکانت تماثيل هذه المعبودات تنعت فوق الکراسى ذات 
المساند التى كانت تعد للجلوس عليها» او على آخشاب 
الأسرة > وكانت هناك تعویذاتٹ وفبرة اعدد تسمح كذلك 
بحملها » وعلى الأخص فى العصر المتآخر ٠‏ 


)١(‏ فى فطاق ديانة الاغريق كانت جد آامة درن مستري الآلهة العنلام ومن بيده 
الديمرن وهی التى تۆدی وظطائف معيشنة لأن قدرتها وذشاطها تنحصر فى وطلائف 
ميحدودة وقد اتر ع Sondergotlor pul ll‏ ى ااهة اخصائية ومن امشلتها « بحلل 
ك ارات » ol‏ .طا Eunos0s‏ « بطل ال«جصساد الجيد » و « بعلل الشول » 
الدى يعنى بالقول و « بعال الدااحون » الذي يشرف على احن الخلال ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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والملك نفسه » آلم يكن الها ؟ انه يدعى الاله الكامل » 
فما جرت العادة عليه وکان یسمی حورس واپن رع وکائت 
الشخصية الالهية التى كان يمتلكها ميتافيزيقية وقانونينة 
فى نفس الوقت ٠‏ كان هدفها تدعيم السلطة الملكية قانوناء 
ولم تكن هذه الشخصية الالهية تنتزع شيئا من صفة الملك 
الانسانية ٠‏ كان على هذا الملك أن يقدم الحساب للاله رع 
ولم ڀکن فی استطاعته أن يتتهك . دون عقاب » حرمة ماعت 
زر النظام العام التى يجب تكريمها باقامة العدل والأمانة 
والمسدق والاستقامة ٠‏ وقد صار پعض اللوك آلهة 
سماو پان . کان امن وفيس الآول من عدادهم ویبدو أن 
د اا کا کلف ج ف فاو اه وکا 
نجهلل السيب الذى دعا الى هذه الترقية قى نظام و ظا ٽف 
الكاتتات ٠‏ على إن الملوك لم پستاثروا وحدهم پآمتیاز 
التاله » فقد اله كذلك رجال كانوا على الأخص وزراء مشل 
ازى ادفو وامنو ٹیس ہن حا ہو وزی امنحتب الثالث » وعسلى 
الأخص اموثس ( امحتب ) ذائع الصيت » مهندس عمارة 
املك زوس ٠‏ الحكيم الذى مثله الاغريق بالههم اسكلبيوس ٠‏ 
و بيتما دأن للملوك الدين آلهوا عبادة محلية » محدودة جداء 
فی معضام الآحيان . قان اأمحتب قد اکتسب شھهرة آعظم 
ذيوعا » وصلت فى عهد متأخر حتى الى فيلة » حيث يمتلك 
معیدا بمحاذاة طلس یق الدخول dromos‏ وقد آله رجلان 
وکانت تقدم لهما العبأدة فى ډاندرة » فى النوبة * ولكن 
الأسباب الحقيقية التى من اجلها كانت تقدم لهما آنواع 
التكريم الالهى . تظل غامضة ٠‏ كيف تآتى » على سبيل المثالء 
آن الغرق فى اتیل کان یمکن آن يکون مبررا كافيا 
للتاآليه ؟ “ | 

الواقع آنه لم يكن يوجد بين الناس والاآلهة - بمقدار 
ما یمکننا آن نحزر _ اخثلاف فى الطبيعة * كان يبدو آن 
الاله پستحوذ فی استکمال ودوام › ان لم یکن دون تايه 
قعل الإقل لآم ملويل ›» على ما کان يستحوذ عليه الانس ات 
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Em‏ وفی وفت عاہں › ولهذا فان هذا العتصس الجوهرى 
للشخصية وهو « الكا » المعأدل للاسم » والذى پصاحب 
الانسان دون انقطاع » كقرين » كان الآلهة يستحوذون عليه 
.آيضا » ولكتهم يستحوذون على عدد منه : فكان رع آر بعهة 
عش « کا » “ وكان « اليا N aE‏ 
يرتبط بالضوء و بالشمس > ملك قدرات اعظم لديهم “ 
وقی غضون الحياة الانسانية > كانت هذه العمتاص كانها 
محتجزة فى الجسم * و کان فی استطاعة الآلهة اطلاق سراحها 
وکان واحد متها پملك العمل فى استقلال تام * وهذا هو 
.ما توحی لنا به طائفة من النصوص التآخرة التى تعرضص 
.كيف حضرت الآلهة الى معابدها : 


« عتدما فد چلالته من السماء فى زمنه المحدد و يعد 
.أن پکون قد تامل هدا الآث العنذكارىالمجميل إلذدى ضنع كاه ء 
.انێه یحوم فى شكل انثى صقل بلون القيروز › تحيط په 
-حاشیته عن کل جانب من جوانبه ۰ ویستقس فوق چسمه فی 
فناته المقدس ٠“‏ وتتحد « E SS‏ “ و یسر 
قلبه عند‌ما کون قد نظر شکله * يهل وجهه امام ضور 
ألالهية » ˆ 

كان على أحد الكهنة فى عيد السنة الجديدة » آن يجذب 
[ولا « الكا » الى التمثال وهو يعانقه » آى » وهو يقوم پال یر كة 
التي تصور كلمة « كا » فى الكتابة المصرية “ ثم يعرضه 
لأشعة الشمس بيشما يعمل الكهنة على احضار « اليا » الذى 
E NO OES‏ 
العناص الالهية كانت تشترك فی موکب سماوی » لا علم لى 
به » پجتذ پها اليه جمال الآثار الدذكارية التى آعدٿ لها - 
ولكن بيتما يكون « البا » فى ضوء الشمس آو فى حضرة اله 
'الشمس > یکون « الکا » فی مكات آخر فى السماء › ہما آتهما 
یکو نان فی حاجة الى الالتقاء معا * وكذلك کان لاله عل 
شاكلة الناس ‏ « بين » و « قلب » بمعتى « الغسيزة » 
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و « الذكاعء » اللذين تصوروهما شبيهين بعض الشىء باعضاء 
الجسم البشرص ˆ 

ر اتن ا ب ع ا و این 
سموا الى ان يصبحوا آلهة لیظفروا پالخلود ؟ واكش من دس 
دشد کان علی هم ان پصيروا على شه پالانهة الارليه العطام ˆ 
لآن شيهم « لیسوا خالدپن ولیسوا غي قأپلین للمساد » ۰ 
لقد تحطم آو زیریس تحت وقع ضر پات ست ۰ وفضلا عن هذا 
ANON A a LE‏ 
المجاور قبره المعد للموتي من الآلهة “ كان لادفو قبرها وقد 
أشارت اليد النقوش مرارا عديدة ٠‏ وهنا أيضا يقشدم 
پلوتأارخح شر حا وافیا « ہآن جسومها ترقد بينناأ » مدفونة 
و پقندم لھا التس يم > پينما ارواحها تستقر فى السماع »› 
نچوما لوامع»* لقد تقاسمت المصیں الذی کان الناس یںرغبون 
الدرجة بين النوعين من الكائنات التى كان يشالف منها 
الناس والآلهة ˆ 
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عن الألهه المحلية والجغرافية آو المآلوفة ٠‏ اتها كانت التجسيد 
العالص لأآفكار عامة آو لعمليات ذهنية * وكان الطراز لهاء 
الالهة ماعت ٠‏ انها تمشل التوازن الذى لا يغرق العمالم 
بنضله ٠‏ وبفضلها يؤّدى الآلهة والناس وظائفهم »› انها 
المعيار الکدى پجب أن اسان بمشدض اه هسو لاع و آو لتك وفی 
عهد الامبراطورية الحدينه ›» كان قربان ماعت يثالق فى 
مركن العبأدة اليومية الثى كانت تقدم لآمون » عينه » وعندما 
كانت تقدم للاله هته الهبة الأساسية » كان الکكاهن يتلو 
آنشودة سمح بشحديد صورتها ٠‏ لقد كانت أبنة رع منك 
مصر الآهراأم “ ولم تكن تدرك الاله وکل قربان يتدم له 
يتحت هوي الالهة ٭ وکائت اشاأرة مق الاشارات الواقية الثى 


آلهة مھ . ١٤١ا‏ 


كان يملكها مى الالهة نفسها ٠‏ وعلى شاكلة ألهة افلاطون 
فی محاورته المسماة « فیدرا » عاش آمون على ماعت وتنغدی 
پها لدرجة أن الالهة جعلتها تصل اليه ٠‏ وآخيرا فاتها ضمان 
وجود امون « انك على قید الوچود لان ماعت على قید الوجود 
والامں متبادل » ۰ وکان هنا ارتباطا ہما لا فكاك له بین 
الوجود الالهى وبين اعظم المقتضيات الخلقية عمقا فى 
الطبيعة البشرية وجعل كل واحد منهما يتوقف على الآخر ٠‏ 
ولٰرة واحدة » پوجد لدينا فى اللغة المصرية عينها ؛ التعير 
لالدو قن هة ماري اك من اح اليرضن 
المجرد للفكرة التى قرأناها ومن ناحية أخرى » الصور التى 
يكون الهدف منها تأدية نفس الفكرة : فماعت تعد بوجه 
عام » ابنة رع » ومع هذا فانها أحيانا تقدم أیضا على انها 
آمه وڀچىء هذا فى نفس مجال النص ٠‏ ومن الجلى آنه لم 
يكن يوجد فى فكر محرر النص غي الرغبة فى التعبيي عن 
تبادل الرابطة التى كانت تجمع بين الاله والقيم الخلقية 
الأساسية للكون وللفعل الائسانى ٠‏ 

ولم يمنع هذا الوضع الميدأفيزيقى المحكم الالهة من إن 
يكون لها شكل خاص : انها سيدة جالسة »› پو جه عام » وهی 
تحمل على رأسها ريشة تستخدم لكتابة اسمها ٠‏ ويقدم الملك 
هذا الرمن لعبودة آحد المعايد فى مكان التكريم » فى آقمى 
هان قفن .افد ان کل جائ احور فهةا ما يی 
تماما على آنه القر بان الأساسى ٠‏ ولا كان المصريون آوفياء 
لنهجهم الفكرى فقد جعلوها اثنتين : ولهذا توجد الهتان 
ماعث » فى « قاعة المحق المزدوجة » التى يحاكم فيها آوز پریس 
كل المخوفين ۰ وکان المؤمنون يعرفون آن آمون رع وماعت 
لم پکونا الا شینا واحدا >٠‏ وهذ! هو ما کان پتلوه فی قبره › 
نف حثب » کاتب آمون » العظيم : « يا رع يا مث ترضى عق 
ماعت » لجبهتك اتضمت ماعت ۰ پڀارع يا من تطلع فى 
ماعت » ان مأاعت تعانق كمالك ۰ یارع ڀا مق اکثملث فى 
ماعت » لشد ثبعت ماعت فی قار به الالھی ۰ يار ع الغتى فى 
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ماعت » انك تعیس علیها دل یوم ۰ پار یا من تنچي. 
ماعت » اليك تقدم ماعت ۰ لا تلف عن وت ماعت فی 
اتجاه قلبی حتى ارقعها صوب «كاك» لانی آعرف (نك تعيش 
بها ٠‏ انك انت الذى خلقث جسمها ٭ انی عادل و ہریء من 
الجور » وما ارتكبت ج ية ٠‏ آيها الآلهة » آسڀاد «الماعتین»» 
لا تخفوا عن استقبال كاتب آمون العظيم » نف حتب » فى 
سلام » " 


ان علم اللاهوت هذا لا ڀختلف اساسا » عن علم لاهوت 
الدولة القديمة الذى كان اقل اسهابا : فقد كتب معماصر 
ئلملت تیتی فی قبیہ : لقد انچزت ماعت من اچل سیدھها - 
لقد ار ضيته پوسیلة ما کان پحبه ٠‏ قلت الحق ( ماعت ) لشد. 
اقمت الحق ( ماعت ) عملا » ولذا فان المرء لا تاخذه الدهشة. 
مما يجد فى الدولة القديمة طائفة من الآلهة » التى ليست. 
الا تصورات عقلية محضة لها طابع اأشخاص ٠‏ والواقع. 
وكما رآينا عند زيارة معبودات الحواضر _ آن علم اللاهوت. 
قد حاول ہ منذ آیعد زمن یمکننا الرجوع اليه _ آن يتعمق. 
الطبيعة الالهية وآن ينهم الروابط التى توجد بين ما هو 
الهى وظواهره العديدة وكذلك بين العالم وعتاصر الكون. 
بصفة خالصة قد اخثلطت بالمجموعة الالهية الشعبية “ 
ولا شك فى آن مدرسة هليو بولس اللاهوتية قد قامت فى ذلك. 
بدور آساسی * 

و کان پبدو من الراجح آن الكهنة شاءوا آن يضقوا على . 
الملك ‏ قبلما يصبح مباشرة ابن رع نسبا منحدرا فى خط 
مستقيم من الخالق › بوسيلة تخضع له قانو تا ليس قطس 
مصر وحسب »ء ولکن مچموع الكون ٠‏ وكان هذا هو الذى. 
حدا الى تنسيق التاسوع الالهى “ لقد رآينا كيف أن:آتوم. 
جمع شمل. نفسه بقدرته الذاتية فى الفوضى السائلة لأول. 
مرة « نھ لو جود مڻ تلقاء دأته » * ولقد بدا پخلق »› دون 


EY 


كتيرا . بل العنأصر الكونة للعالم ألتى لم يدن من الممدن ان 
پو چد غی ها دو نها وهي : الهواء المضىء « شو » والرطو به 
٠‏ تفدوت » » اللذان آنجبا « جب » الاله ‏ الارض و « نوت » 
الالهة _ السماء * وقد نسب لهذين الأخيين انجاب السلف 
الباشر للملك اى اشخاص الآسطورة الاوزیںیة : اوزqں‌پس‏ 
. وایز یس وست وتفتیس * وعلی هذا النحو » حدث أن تالف 
ہما يدعو للدهشة ولكن قى دهاع › تاسوع هلپو پولس الا نهی 
العضليم + وقد استدعت العحال ان يضاق اليه تاسوع صغ »> 
آکٹ غموضا وتآرجحا جمع فيه عدد معين من المعپودات 
الهامة كانت قد اجتازت منذ زمن پعيد حدود مسقط راسها 
ودی : حور س اولا ولخن (پطسا تحوت وانو بیس و ندلك 
شخصيات معدوية لاهوتية مثشل ماعت ٠‏ وهنه التجمعات 
القيمة لآنها كانت تسمح بتصنيف هسذا الوفي من 
المعبودات ووضع النظام فى الفوضى التى تشيع فيه ›» نچدھها 
فی آماکن عدة ا U Ms‏ 
زادته وشکلته ہطريقة تخثلف امخدلافا پیسیر أ *٭ وقں تآلف فی 
زمن سحاد تشبسوت » من « منعو » الذى كان يجىء فى المقدمة › 
تم آتوم » وشو وتفئوٽت وجب ونوت وآوزیریس وسستٹ 
ونفتيس وحورس وسبك وحاتحور وتاننتث ویونث ` 


ولم يشا كهنة ممفيس »› وهذا راجح » أن يظلوا فى 
المؤخرة ووضعوا فى احكام نظ ية للخلق « بكلمة n‏ 
کان لها دوی بعيد فى التفكر اللاهوتى المصرى »› بأجمعه - 
وقد بدآت بملاحظة عن كيف تسي عملية المعرفة ( سيا ) › 
دو عملي الادراك ( حو ) ء اللذين آلها كذلك : 

» القلب ( = الفكر ) واللسان ( = الآ المنفذ ) لهما 
الساطة على كل الأعضاء لهذا السبب وهو آن القلب پوجد 
فی كل جسم واللسان فى كل فم عند جميع الآلمة وجميع 
الئاس و 2 الحيوان وجمیع الزواحف الحية 
والقلب شک ی کل ما یزپ واللسان این یگل سا ید۰ 
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و نظ العيتين و سمح الاذنين وتنفس الآنف لها صلة پالقلب ˆ 
انه هو الدی لا پحف عن انتاج کل مع فة “ اما عن اللمسان. 
فأند هو الدی پردد ذل ما يفك القلب فيه ٠٠١‏ وعلى همذا 
النو پتجنلا كل عمل وكل حرفة وما تصنعه الآيدى وسي 
السيقان وحركة کل الاعضاء الآأخرى اتباعاً لذإك الام الذى 
فک فيه الشقلب والذی عي عنه اللسان والذى لا ينقطع عن 
خلق كينونة كل شىء ` 

ان الطراثق التى (ستخدمها اتوم فى القيام پالخلق . 
gael SI SES‏ 
شیء دی فلبه وحطمه پفمه « وافن فکل خلمة ألهية جاءت ألى 
ا ا ف ها فوا ا 
اللسان ٠‏ وعلى هذا النحو خلقت « الكا آت ۾ ۰ *»* ان هڻه 
الآراء التی پر جع نار یخھا عل الأرجح الى الأسرة الثالثة قد. 
هيآت للفك الانسانى أمكان ادرإك العالم الذی کان يبدو له 
غیں متناسق . واذا کان العام تصسور ا الها واذا كان الانسان. 
صورة الاله الخالق › فهذا يعنى آنه پوجد بینهما امکان لنفاذ 
آحدھہا فی الآخس ٠‏ لقد کائت هذه لعبة صعبة جميلة. 
لا تدهش لوجودها عند مماصرى املك زوسر * ثم اننا 
لا نزال نچد صدى لهذه النظريات حتى فى نقوش المعسابد. 
الثى تر جع الى نهاية العهود المتآخرة ˆ 
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االفصل السادس 


س الاشراك والتوحسد 


كلما وجدنا تصوصا أكش صراحة تتيح لنا آن نزيد 
معرفة بلاهرت احد الآلهة المحليين ممن اكتسبوا بعضالأهميةء 
و جد تا آنها تطلق على صفة « الأوحد » » ولا شك فى آن هذه 
الملاحظة لا يمكن أن تعب فى أكش من حالة الا عن رغبة فى 
اطغاعء ميد من الجلال على رب الاقليم على نحو ما نفعل حین 
نقول عن آحد الأشخاص انه « فرید » لمجرد آن پکون لدیه 
«-قليل من اصالة ملحوظة ٠‏ ومع هذا »› فانه عندما پسجل آحد 
النشوش اة مقضلة اسما كل الالهتات ال تكون :»> 
.آساسا » ايزيس » فلا شك فى أن واضعا قد تصور الوحدة 
الالهية وعلى الأقل > وحدة الالهات ٠‏ ويبقى أن نعرف ما اذا 
کان ظنه قد ذهب الى آن كل الآلهة کانت « آوزيريس » واذا 
کان بذلك قد اختصر الآلهة فى انين فقط » على آن من 
المناسب أن نشيس الى آن هذه النصوص ترجع الى عهد متأخر 
جدا ٠‏ كما آن من الممكن أن نسلم بتطور الك المسرى » فى 
العهد الاغریقی آو الرومانی تحت تآئي المبادىء الاغريقية 
خلال القن الرابع “ 

وأكن نوعا من الآدب ڀخلص من هذا اللوم : هو آدب 
الوصايا الغلقية » التى يرجع أقدمها الى الدولة القديمة ٠‏ 
ولشد آپدی دریٹون ١٥٥ا‏ منذ زمن بعیں رآیا بان تلك 
التعاليم لم تدك على الاطلاق » اذا صم القول » أسماء 
«٠‏ جماعة الألهة » ولكنها تحدثت على الدوام عن الاله » على 


e. 


وچه عام ۰ فکيف يجب فهم هذا اللفنظ ؟ لقد آجاب دريتون 
بان المقصود هو « اله » وذلك هو مذهب التوحيد عنسسد 
الحكماء ۰ ورد كيس Ke‏ : ان المقصود هو الملك » وحين 
(ثار انتباهه ضصجيح جماعة الآلهة المحلية التى كان لها بعض 
.أعضاء الحيوان ٠‏ لجا - لكى يعطى النصوص التى. لم يكن فى 
استطاعته الغارّها حقها ‏ الى عبارة انتقاص لماسبيرو : « أن 
مر عرفت عددا من الآلهة » التى كان يطلق على كل فرد 
متها « آوحد » پوازی ما کان لدیها من مدن عظيمة » : 
تری »› هل فهم السبب اذن؟ ٠‏ 


وجب زن تلاحظ »۰ بادیء ذی پدء > ان النصوص 
التعليمية عيتها » تستخدم آحیانا أسماء آلهة معينة ٠‏ أن 
أقدم صيغة لتعاليم پتاح حتب » كانت تتضمن عبارة : « ان 
العدالة لها مكان التبجيل وتفوقها دانم > اتها لم تتبدڵل مند 
زمن [وزيريس » “ ولكن التعديل الذى طرأ عليها فى الأسرة 
الثانية عشرة استیدل أو ز پر یس بذاك الذى خلقها ٠‏ ومما 
پجعل مغزى لهذه الواقمة التى يمكن ان تكون عرضية تماماء 
هو ان التعيي » تا یع حسور س » المعروف جیدا فی اللغة 
الإعبرية » بستبدل فى فة أخرى بعبارة « تابع الاله « 
وهی آعظم ذدرة ” ان کل شیء یمضی کما لو کان یراد تحاشی 
یک اله معن ۰ ولا پوجد اسم علم واحد لمعبود فى تعاليم 
نى ٠‏ ولكن مرة وأاحدة > نكر الآلهة فى صيغة الجمع 
ومر تېن پکون الملوضوخ « الهك ۾ ۰ ومما يدعو للعجب انه 
فی کتاب امنمو بی »› الذی یعرض آرفع مستوی خلقی › پوجد 
أعظم عدد من الآلهة > ولنشرك جانبا « شای » و «اأرموثٹس» 
اللذين يعنيان الممسين وحسب » وابوفيس وخنوم وليسا 
(للا وسائل للحدیث » فیتبقی آن رع وتحوت ذكرا بالاشارة 
الى آساطی‌هما > وتلاحظ هذه الظاهرة فى بردية انستج 
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ومن الجهة الاخرى » دانه في الس الروحية التي خدفها 
لنا هنيس من الاشخاص العظام ١لدين‏ عاشوا فى عغهسد 
الامیں‌اعلورپه » پدرك المںء ان دقرات عدیدة لیست الا 
مقتطقات من اعمال تعليميه او نقاا معدلا عنها ° والامس 
لا تعلق پموضوع الهة فرادى » جاءت فى بقيه النقش ولدن 
بالاله على وجه عام ۰ پس « ہی » فی عهد امنوفپس الثالش, 
على نهج ألحكماء » وپقول انه « وضع اله فی قلپه واحاط 
علما بقدرته » “ وعندما تظه الوصايا التى تتعلق بالعدالة 
والاحسان » منذ الدولة القديمة » فانها تنسب . فى معظم 
الأحوال»ء لله » وقد أعلن حن خوف : «آرغب آن پکون اسمی فدہ 
بالغ الكمال دى جضرة الاله العظيم » “ ویقول رخمیںع وزی 
تحوتمس الثالث فی مجال نص مشاپه : « لقد کنت 
صادق القول أمام اله » “ وفى قصص من امثال قصة رجسل 
الواحة آو قصة سنوهى » لا تستخدم الفقرات التى تنسب 
الى الحكم الآدبية » فى معظم الأوقات › تعا ہر آخضری غار 
لفظ الاله “ 

امام هذه الوقائع التى لا تقبل الجدل » ترجم دريتون 
الكلمة المصرية بلةظ د أله » “ وخلص ۔ وکان عل اليقين 
محقا _ توحید الحکماء ` غير انه لما لم يكن ممكنا انكار 
تعدد الآلهة عند المصريين على وجه عام » أضاف آنه سيب 
روح المحافظة الدينية ظل التصوران قائمين جنبا الى جتبه 
دون شك » واحيانا داخل الفرد الواحد » ولا شك فى أن هذا 
الراى الأخس هو الى لا يمكن التسليم به كما هو ٠‏ ان آمثلة 
كخلك التى تر جع لليو نان القديمة أو للهند وحتى للهند 
الحديثة » تبین کیف آن توحیدا حقیقیا یکن أن يکون له 
وجود تحت مذهب اشراك ظاهں » داخل وجدان دینی بلغ 
حدا عظيما من النقاء دون آن يشير مشكلات ما * ولسبب 
[قوی › لا تجد ننوس آقل تقدما خطا فی آن تفکی فی صیخ 
من الاشراك ٠“‏ ان جميع درجات الضمير الدينى لها وجسود 
فی ای شعب ` تری ماذا کان تفک سقراط » حین طلب > 
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وهو پموت » الى شر‌یطن واناه )0( ان یتدم ذپیحه . دپجا 
(پیضس ال اسکلبیوس > ذلك أن انع پمکنه ان پتدسور سب هب 
توحید یقوم على انعزال عنپف › واحتراما لتعال پکون فیه 
آی قہول لاقل تفلید دپنی مهما کان شآنه ضئپلا » پېدو دما 
لو كان وتنية * لق کاڼت هذه حال التوحيد العس ى الذى 
کان پقوم الانہیاء على حمایته ۰ ولکن پمكن آن يتصور المنء 
اا فة تام طاق م اال یر ع مجن 
للوحدة الالهية ٠‏ وفى هذه المرة » تخون عملي» تنسيميه 
طبيعية پمکن ان تجلب نفوسا معينة الى مذهب توحید دون 
أن تسس هم على الدخول فى صراع مع كل بيئتهم الاجتماعية 
والتنازع مع قواعد الصيغ الدينية التى أحسوا من خلالها 
ما هو الھی › ہدءا ذی ہدء ۰ فھنا لا پوجد تحول ولکن پالحری 
صعود صوب مکان لا يبدو فيه ان الآلهة المعينة لا تجدف عل 
« الالد الآوحد » » ولكنها بالحرى لا تحمل الا قدر | ضتيلا من 
الالھی الذی پتر كن فی موضع آخر ٠‏ ذلك يتخطى التقليد 
لکنه لا پلغيه على الاطلاق ٠‏ بل انه يشرك قاثما من أجل آولتّك 
الذين لا يصلون الى التعالى به ˆ 

على هذا النعو كان يبدو مذهب التوحيد المصرى › دمع 
ها فة جام وفتف ازع ي الي 0 اوقت ان 
يسود فيه التوحيد الخالص - الشبيه بالتوحيد الذى كان 
لدی الأنبياء العبںبين فقد كان هناك ملك پدعی آولا 
آمنحتب ( آی لتکن آمون راضیا ) غير اسمه فجاة الى اخناتون 
وهو ما قد يعنى ( ذاك الذى يسر منه آتون ) وطارد اسم 
آمون الى حد آنه حطمه حتی فی ذرى المسلات » وعلى وجه 
عام » آلغى أسماء جميع الآلهة وآرشد » ويمكن آن يقال عن 


: Criton قر یطن‎ )١( 

کان من اثريام اثينا وتلميذا لسقراط ٠‏ 

وقد أخرد افلاطون « محاورة » اطللق عليها اسمه هى المحاورة التى جرت بين سقراط 
وقريعان الذى جاء ووجده فى السجن وعرض رد حريته اليه ٠‏ وامتدح سقراط احثرام 
القاذون حتى لى كان ”غير عادل ( القرن الرابع ) ٠‏ 
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٬طيب‏ خاط » بشر المخلصين له بمبدا عقيدة اتون ٠‏ ومن 
.الضرورى آن. . ضع موضع الاعتبار فی هله الحر كة عوامل 
كثيرة ٠‏ فقد ظهر جليا » من نصوص تل العمارنة عينهاأ »› 
O sh Loa‏ 
و تشیید طموحهم السیاسی ہقید جاد ۰“ ولسکن هذا لم پکن 
الدافع الوحيد للملك ٠‏ وما كان ليقف فى مواجهة جميسع 
التقاليد الدينية القديمة الراسخة > عند شعب » لو لم تكن 
.لديه رسالة شخصية عليه أن يؤديها »> وتجربة فريدة كان 
بجب الافصاح عنها : 


انك تستقر على الدوام فى قلبى › 
سو اينك + ٠‏ الك (حطته علما بدا پر ك وفو تك ۰ 


وعلى هذا » من كان اذن ذلك الاله الذى كان عتيدا 
٫وغيورا‏ ای هنا الحد ٩‏ اذا چسر الںء عل اطلاق هذه الصفة 
ET LE E‏ 
a E‏ 
عندما بطل > القرص الساطع > فى آفق السماء ۰ آوليس 
هو الذدى خلق العالم ٭ حتی آصغں الدیدان ۰ لقد صسنع 
الانسان » ليس المصريين وحدهم بل الأجانب كذلك ولكن 
يشدم لهم آية على عنايته الى بانية › فانه اذا كان قد قدم 
اللبعض مبااشرة میاه « نون » عن طريق النھں › فقد فتح 
'للآخرين نيلا فى السماء يسكب عليهم ماء * على هيئة المعل» 
۳ انه وهو الخالق متعدد الشكل › يظل الواحد الفرد : 

انك لا تكف عن جذب ملايين الأشكال من ذاتك فى حين 
انت باق فى وحدانيتك ۰ 


)١(‏ يهوه الاسم الأصلى لاله بنى اسرائيل فى صورة الاله القبلى والذى يشار اليه 
ياسم » lكوذlڪ‏ « Adonaeê‏ بعد ارتقائه الى اله عالمی ) المراجم ( ۰ 
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ولم يكن لاتون مظهر آخر غير مظهر قزص الشمس ٠‏ 
لا شىء من التماتيل ولا شىء من الاشارات المعقدة ٠‏ لا شىء 
غیں آشعته الطوال التى تنتهى بأيد نحيله مستدفه › يقدم 
بها الحياة الخالقة للزوجين المدديين » وعن طريقهما الى العالم 
اجمع . ولم تكن لمعابده » على الاطلاق » مقادس مظلمه 
لا سمح بولوجها ٠‏ وكان قدس الاقداس مكشوفا لضوء 
الشنمس وكانت تعرض فيه القرابين على المدابح ٠‏ ولم تكن 
'توجد مواکب » بتاتا »> ہما آن الصور كانت قد آلغيت ٠‏ 
واتما آحيانا كان الملك بمفرده » وهو النسخة الصادقة لآبيه 
[تون . يقدم نفسه لشعبه الذى كان يستطيع على هذا النحو 
آن يتمثل فيه » بطريقة ما » الاله الذى يتجلى فقط فى قرص 

النهار » الالهى “ 


لقد تبعت كل اصالة حركة الممارنة من موقف الملك 
على وچه التحديد » أما من وجهة علم اللاهوت » فان مضمون 
نشيد [تون العظيم اذا استثنينا التلميحات التادرة للسيرة 
الذاتية ‏ يماثل مضمون نشيد آمون الموجود بمتحف القاهرة 
وألذى يسبقه بخمسين عاما ونيف ٠‏ واذا استثنيت الفقراتثت 
المديدة التى تتعلق بالمدهب الرمزی لرينات آمون التى 
اصبحت غامضة فى آيامنا وتتطلب شرحا مستفيضا » فاننا 
نجد فيه نفس النغمة و نفس الجمال الأد بى و تفس الاحساس 
المىهف تجاه ظواهر الحياة‌العجيبة “ وفى الحق » آن مفكرى 
طيبة » الدينيين كانوا منذ آزمنة طوال » قد تصورو! الوحدة 
الالهية وعبروا عنها تعبيرأ يبلغ حد الكمال ٠‏ غير آنهم كانوا 
يؤدون ذلك بوسيلة تصسويرية وقد استخدموا لغة مشتركة 
قیما يبدو ٠‏ على آن المرء عندما يقوم بتحليل مناه تعب هم» 
فلا یمکن آن يتطرق شك الى ذهنه حول فکر‌هم ۰ ولناخذ مثالا 
لزلا ٠‏ كان مهندسا العمارة سوتى وح قد نقشا » قبل 
ثورة العمارنة بز من يسیرں » على نصب نشيدا لآمون وها هو 


ذا شطر منه : 


التحية لك يا قرص ( اتون ) النهار ء 

الذى خلق الشاس وجعلهم بعيشون › 

الصقر القوى ذو الريش المتعدد الألوان ٠‏ 

الذى جاء للوجود رفع نفسه ! 

الذن حا وود من اداه دون أن اة ا 

حورس الأكېر الذى يقيم فى نوت - السماوية ء 

عند طلوعه پبتهج الانسان 

وعند غیابه يعدت للمرء مثل هذا ۰ 

ذاك الذى صنع ما تنتجه التربة ء 

خذوم وآمون الشاس ! 

ذاك الذى يدير القطر المزدوج »> 

من أعظم کائن الى أصغره ٠‏ 

أم الآلهة والناس » صانعة الخر ٠‏ 

الفنان الساهر » الذى لا يعرف الكلال › 

عندما يخلق اعماله التى لا عد لها ٠‏ 

الراعى الفوى الذى يقود قطيعه ٠‏ 

حطاړته التی تجعله یعیش ! 

العداء السويع الذى يتقدم فى اندفاع ! 

ار لماعو ا ر ت ل و رة 

بآمون اذى أصبح هنا قرص الشمس وهى صورته المرثية 
كر ا الف الي هوري و الصفن اللق :يرن 
اليه * ان فكرة الخلق توحى فى الحال بخنوم وبآمون ٠‏ 
وليست هذه شخصيات الهية » بل هى الأسماء الثى تعب لن 
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يعرف تماما التقاليد الدينية عن القدرة التى تخصص فيها 
اله معن ۰ ولا پمکن ان پتصور المرء دون تعسف ان پجمل 
من المكمة قرينة « ليهوه » آو من الشوى الفيلونية )١(‏ آلهة 
لحاشيته الالهية ۰ و طنلت پلجا شاع نا » الذى لا شك فی انه 
على مذهب التوحيد. هنا الى التعبي عادة فى صيغ مشر كةء 
غیں انه سرعان ما حح الها باخر › فهو ضع آمون الى 
جانب خنوم . وهو ينسب الابدية الزمنية الى الكائن المتعدد 
الأسماء والاوحد : فهو لم پو لد ! ثم يعرضه فى طائفة من 
الصور التى يستحيل آن تتراكب » وان ثقاربت عن قصد» 
فهږ : فنان وراع وحظيرة »› انه پوحی ڊ قات اله خالق > 
و بعناية ربانية وبملاذ ٠‏ وتحمل الثقوب التى يبرزها 
.النسيح الشعرى » دعوة للفكر ليتملى الأله غر المعروفق ˆ 


وفی الحق » لقد (فاد كهنة آمون من أعمال المدارس 
الدينية العظيمة فى الدولة القدپمة » هلو بولس وممفڀيس 
د هرمو پولس وعرفوا کیف پضعون لالههم › بتعمیق تجر بتهم 
(لدينية ١‏ علم لاهوٽ صغ بعد ذلك كل التفکك الدينى 
الممرى باجمعه ٠“‏ ولهذا فانه سابق جدا لمذهب التلفيق () 
.الوسطى ٠‏ 


ان آمون » پداية بدء »> أوحد : 
انك الأوحد الذى صنع كل ما يوجد 
الواحد » وهو يظل اوحد » الذى ضنع الكائنات ٠‏ 


)١(‏ کان فیلون Philo‏ فیلسوفا اغریقیا من اصل یهودی ؛ ولد فى الاسكندرية 
سوال عام ۲۰ قم ۰ وکان تصنیاه مزيجا من افلاملون والتوراة وله اثر على الأدب 
اللضيحى ‏ ( المترجم ) ' 

(۴) مذمب التلفینق  Syncrétisme‏ .— الجمع في تحکم بین آراء أو مذاصب مخدلغة 
اي متهارضة لتكون مذهبا 'واحدا مصطالحات مجع اللغة العربية س ( المترجم ) * 
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وتوحى هذه الصيغة اللفظية التى استخدمها المعرى 

هنا بتلك الترجمة التى نجد معادلا دقیقا لھا فی اغ یقیة 
« پمبليك » التى لا شك فى أن النماذج المصرية الهمته بها -. 
iév uovotnti Tns évatoi‏ 


Hvotntos Uéwv. 


ولم يقنع علماء اللاهوٿت ہںفع مس تة الههم الاوحد فوق 
چمهرة الالهه الااخرى » كما تحمل دلمة ماأسيرو على الاعشقاد 
پذلك ٠‏ لقد بذلوا محاولة لارجاع الآلهة للوحدة “ وقد 
آتاحوا لامون منت الدولة الوسطی ہ بعد مزجا ہںۓع م 
اكتساب وحدة اله هليو ولس الشمسى › ثم عمدوا الى وضع 
خطة مجملة لمذهب تلغيق يجمعه مع الآلهة الاخرى : خبرى 
وآتوم و حر اخثتی و « مان » وقی عهد الامساطورية الحديثة» 
اتخذ آمون بالاضافة الى هذا » طبيعة الآلهة الثمانية وطبيعة 
تاتدن ۰ ولکی يبين تماما أن المسآلة مسالة شكل خارجى ٠‏ 
وایست الحقيقة فی قصاراها » پکون امون هو بتاح عینه 
آحیا نا »> وآحيانا آخرى هو الشكل الكامل الذى قام يصنعه 
بتاح » وقد جعل منه نشید لیدن _ الذی پعکس آسمی مراتب. 
الفكر _ خالق التاسوع الذى ڀکون جسمه ويظل هو › دون 
سواه » الأزلى : « ان التاسوع يبقى مجتمعا فى أعضائك : 
وان صورتك هی کل اله اتحد فی چجسمك : لقد کنت آول 
من تفج » لقد استهللت البداية » ٠‏ انه هو الذى خلق كل 
الآلهة « التى ظهرت للوجود من فمه » ٠‏ واذا تبقى الهان لم 
يعد بصقة خالصة و بہساطة من خلق آمون وهما رع وېتاح 
فايس مرجع هذا آنهما الها الامبراطورية » ولكن لآن 
شخصيتهما كانت فريدة “ وفى الواقع تكون هذه الآلهة 
وحدة : « ثلاثة هى كل الآلهة : آمون ور ع بتاح » ولا توجد 
آشباه لها : آمون هذا اسمه باعتبار ائه خش > ور هو 
وجهه » وجسمه هو بتاح » ۰ ویری المرء آنه فی مستوی معن 
امان الدينى ¢ م یکو توا پقنعون بوضبع الواحد الى جوار 
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الآخر * بل لقد بدلوا محاولة لش رح تدوع المظاه ووحدة: 
الكاشن UY! o;‏ الأو حد الذى جعل سن E‏ ملاپين " 
تقدمه للمفکں ٠‏ « لقد قام بصنع نفسه » فى البداية › تم 
ادوه ل ال ا ا ووا 
الآ ہد . کما سبق آن رآپنا * وها ھی احدى الققرات التى. 
تمثل اعظم تطور وارتقاء : 

ذاك الذى بدات صرورته اول مرة › 

آمون اذى انجب نفسه قى اليدء دون أن دعرف سره. 

م دوجد اله قبله « 

ولم یکن يوجد اله آخر معه لیحدته عن شکله › 

ولم نکن له ام لضع أسمه »> 

ولم یکن ته اب نسله وقال « هذا هو ذا آنا ؟ » 

ذاك الذى فام بنفسه بصنع بيضته ٠‏ 

الفوى الغامض اليلاد والذى لق جماله › 

الاله الالهى الذی جاء نلوجود من تلقاء ذاته ٠‏ 
ان آمون خالق ۰“ وفی هذا » يسشرد التقاليد المحلية التى 
قمدا ب حليلها فی سر عة و نحن نخشی المدن التى نشات فیها ” 
وقد استحوذ عل غرار نايت وبتاح وعلی غرار آتون فی زمڻ 
لاحق ¢ على صفة چنسية مزدوجۀ ¢ فهو آپٻو الآباء وآم 
الآمهات ٠‏ وفى النورية بالألفاظط کان ڀقال انه ذرف الدمع 
« د یمی ۾ و بهذا خلق التاس « رومی ۾ ۰ ان کل وسائل الاله 
الخالق الثى کات معروفة > نسبت اليه ٠‏ ولق استعي 
آ همها وهو الخلق بالك ل verbe‏ من بتاح : و لقى تكلم 
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بص و چاءوت انحا أت لدو چود : [لناس و اليه وانسپوانات 
خسرت و (التسخاں د ٠‏ ليها عیی ايه صوره داس “ وهل م پطار 
وما پحتل » وفشد استول عه مل بناج ار (« هوه » احسساس 
پا لر شی امام صتهة i ٠:‏ راض iY‏ ذلفت دل السشسں پا ” 
وهو حاضیس فی غل مان » دى مصر ودي الاقطار الاجنبية 
« تی فی اطباق و تی فی احتاعء (لارضشس وحتی فی اعماق 
البيض » ۰ ان له عینان ولد (دنين فی کل مکان ۰ انه ي 
للصلوات ويصغى للشذاأيات وهو الحامى بالغ الكمال دذاك 
انى و عك فی نليه ”7 وسو لا پکف عن مد ذراعيیه لذ أك 
الذى يحبه “ ان قلبه رقیق عندما يضرع الع اليه ٠‏ انه 
يخلصس الوجل من العنيف ويفصل بين الفوى والشعس » ˆ 
انه ملاذ المسجو نين والمرضى ٠‏ انه يشفى العميان » أى اولك 
ادن صا پتهم آم اضں العيون الشا عة فی مصر > و کذلك 
و لکد یجی ء۶ آیضا مسن تاشاء ذاته لخزو القلوب 


الاله الرفيق › ذو الآفكار الخرة 

اليه ينتمي الرجل المرن » الطيع لارادته 

انه أعظم نشعا من الاف » لذاك الذى وضعه فى قلبه ٠٠‏ 

الحامى الكامل » فى العق ٠‏ 

جميل الرعاية الذى يغتنم فرصة » دون أن يرد ۰ 

انه » كما ترى › العناية ال بانية بخلقه التیى تسه على 
اليش ية ډو هی فی سبات ¢ ساعية لخر لأجل قطيعها 


ومح ذلك فان هذا الال ¢ ل يمکن اساسا مودس فاه ۳ أده 
يدا عن وسائل البحث البشرى ٠‏ « لقد استخفى عن ذاك 
الذى خرج مته ٠‏ وهو المصباح الساطع ذو الأشعة العظيمة 


e 


الدی لا یری الا من خلال شعير ته المحجو بة » * ویتبین نش 


«0 


انه حھی عن لاله : لا یعرف المرء مظهره 

ان ای اله لا يعرف شكله الحشيق ۰ 

ان صورته لا تبسط فی مطوی الکتب 

ليس ندى المرء عنه » أية شهادة تبلغ الكمال ٠‏ 

انه پالغ الخماء حتی ان مجده لا يتكشف ٠.‏ 

انه آکبر من آن يفحص » وأعظم من آن يعرف 

ان المرء ليسفط دى الحال ميتا من الرعب ٠‏ 

اذا تلظ باسمه الغفى الذى لا يستطيع أحد معرفته ٠‏ 

لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه › تجاه هذه القصيدة 
المحاصرة ¢ على وجه التقريب ء لمسوسى النبى من استثارة 
ذکری الکلمة التی قالها له پهوہ : « لا یمکن آن پرانى 
الانسان ويعيش » ٠‏ ولقد ذك افلاطون » وأعقبه فيلون 
الصموبة التى يمانيها الأنسان فى التقرب عقليا من الك - 
واکان المصسريون قد رآوا أالاتجاه الذدی کان پچجب السير فيه 3 
و کما قستد ہیں الأشجار والنبات صسوب الضوء « و کما تر قصس 
الانسان صوب لاله »> المصدر الآأوحد للحياة والبهجة * أنه 


أن اشاس سعداء é‏ علدما تطلع € 
يحل الوهن بالقمليع عندما تلمع 
ان حبك يوجد فى سماء الچنوب 
و رففت فی سماء الشمال 8 


ان جمالك يخلب القلوب › 

وحبك يجعل الأذرع تهوى > 

وشكلك بالغ الكمال يسلب.الآيدى الفوة › 

ان القلوب تسى کل شىء لأنها تطلعت الك ٠‏ 

% 2 3% 

لقد كان عن قصد اننا آردنا اختتام هذا الكتاب عن اله 
SR e a E‏ 
النصوص بأجمعها » يتاوج تار یخھا ہین عام J0.‏ وعام 
EEE‏ ويوجد غيرها كثر من القصاند المعاصرة او 
اللاحقة ٠‏ انها تقيم الدليل على العمل الجليل العجيب ألذى 
آنجزه الفك الدينى المصرى » الذى لم ينقطع ٠‏ حتى انعلدا 
ذوره » عن اثأرة المشاكل اللاهوتية والروحية والخلقية ٠‏ 
ان ارتقاء القمم هو الذى تيح للمرء أن يصدر حكمه على 
آحد الشعوب » وقد قمنا _ خلال جولتنا الطلويلة عبر 
القط ت ہز يار ة کی عدد من المعايد وحاولنا ان تقوم عل 
قدر الاستطاعة طبيعة آلهتها “ وقد رأينا آنواع الحيوان 
المقدس والأشكال العجيبة التى آضفيت على المعبودات التى 
كانت نصف حيوانية ونصف بشرية ٠‏ وحاولنا أن تنحيط 
لما یبن ا شارات الت کا بك جر علا و الفارات 
التى كانت تمصجبها “^ وقی كل هذا الخليط التقليدى الذى 
ترجع عناصر معينة منه » بکل :توکید » الى عهد ما قبل 
التاريح > عكف علماء اللاهوت دون انقطاع على التدضل 
لوضع الترتيب والتنظيم ٠‏ هذا هو اذن دين المصريين الذى 
يني لنا طريقة دراسة هذه الآلهة المحلية › التى تثبتى عددا 
مختلف القدر من الآراء التى كان يضعها فى عناية كهنة 
المراكز الهامة والتى کان پذيعها « پيٽ الحياة » “ ومع هذا » 
فاتهم آم يكوا مهما بلغ المستوى الروحى الذى ارتفعتا 
اليه الا خلال مرحلة اخناتون الوجيزة عن المحافظة على ذضرة 
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التقالید التی استمرت تتکاتف فی ازدیاد مطرد اذ كان يضأف 
اليها دون انقطاع ٠“‏ وكان الأم يتطلب تفي التمابيس بالغة 
القدم وقد انضمت شروح الى شروح › حتى انه فى العصر 
امتاخ تجمعت كومة من التوضيحات الرمزية والتفسيرات 
التی نجد عناء فى ان نشق طريقنا وسطها ۰“ وعندما وصلت. 
المسيحية الى مص . لم تكن قد. بقيت للدين المصرى قوة 
نيلتتتى بالتيار الداخلى الذى كان كهنة آمون قد رووه ۰“ لقد 
تملب و استخلق slat sماé6r ose et e”6٤(‏ leاE)‏ استخدمنا 
تعییں | عن پزا لدی ہر جسون › ولم يبق آمامه الا آن پتواری 
ولكن دون أن يموت ء لآنه ورث الاغريق والعبريين آعز ما 
كان لديه . ليعيش مرة اخرى فى المثل الأعلى الذى يسسعى 
عالمنا » على الدوام فی شكل آو آخ ‏ الى الارتقاء اليه ٠‏ 
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ت 


ای ستاجلاعء التاريح بالآثار و مشه (ألغة معا * ولقد آماب 
ثد ماء المصس يين 
الشمبى الذى وضءعه عالم الآثار التابه فرانسوا دوما فيما 
اليه فی بحثی نشرا علمیا › آحتفظ بما آذكره الآن ٠‏ 
قالنت هور م اة الل الو الد 0 
نة باتقايتمي الى وفنها علا اللفات الارن بن 
.الصادر بتاریخ ٠ ۱۹٥٤/۷/۲٣‏ 

وقد آعلنت فى ذلك الحدیث ما ياتى : 


« والمستقیل کفیل بأن يظهى لنا آن آساس مفردات الاغة 
المصرية القديمة سامى محض وعلى وجه التخصيیص عر بى 
محص » ˆ 


ولقد تآید هنا القول تمام التأييد من مصادر خارجية . 
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)۱( فی مقال دنشره و ۰ فستیل لطعزەر۷ ۷۰ فی مجلة 
کوش اہ , المےاں السايع عام ۱۹۵۹ چاءڻٹ هذه 
العيارة : 

« ومن وجهات النظ الجديدة هذه لا تتح اللغة المصر ية 
القديمة كما كانت حتى الآن ( هى اعتباره ) فى حاشية نطاق 
اللخات السامية ولکن فی صمیمها » “ ودعاه ای هذا ما آقره 
ريسلر 1وو من ان لغة الب بن سامية تماما ٠‏ 


)( تحول سی الن جاردنر عن رآیه الذى ورد فى الطيعة 
القراعنة » » اكسفورد عام ۱۹٩۱‏ وأقتبس مضه ما پآتی : 
« ومن الوجهة الاخرى فان الملاقة باللغات السامية ) الع بية 
والعس يا ( لا يمكن كذلك أن يتطرق اليها الخطا إذا لم تکن 
أعظم « ^ 

والآن » آقرر أن علاقة اللغة المصرية القديمة بالحامية ' 
لا سند له ˆ وآسوق شاهدا : 

فى الرسالة التى وضعها ف ۰ کكاليس ما٥‏ .3 پعنوأن 
.Grundlegen der agyptisch-semitischen. Wortvergleichung. 1936‏ 

دكن فى القائمة آلا ية الالفاف اهترية الفى برجت 

ما يقابلها فى اللهجات الحامية فقط » وقد تبين لى آنها ترجم 
الى اللغة الع يية 

ومتال ذلك : 
صسص يمسك ‏ یقبض على 

يقابله فى اللغة العربية لفظ لم واللم الجمع الكثي 
۱ جد ۳ . 
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واللفظ. ط38 - منحل 
وجمعها ص ^ *» 


واللفشل W۷8۳‏ .- يعجن 


يقابله فى العربية شوب وهو المزح والخلط الشوب 
وقیه قلب واہدال 


واللفظ نبرى ‏ الحتطة والهة الحنطة 

پشا بله فی الع بية نین آنپار الطعام واحدها نہیں مشل 
سدر » قلت ومعنى الآنبار جماعة الطعام من الي والتمں 
وساقتصى الآن على أسماء الآلهة وهو مؤضو غ الكتاب ٠‏ 

جاء فى الفصل الثانى : 

فا أل اما الها فيا عدا اس فوم ۷ بقاع 


آی حیوان معروف فى اللغة المصر ية آو فى آي لنة آخری من 
مجمو عتها الحامية شت السامية ¢ " 


والواقع أن أسماء الحسوان بما فها آسماء الطبيسور 


الاله فى اللغة الممرية المقابل فى اللغة العبية 
skr‏ صسگ 


“ سید طائں لین الریش (المشترجم)‎ ٣۷ 
مجاة ( هجاة الضغذع قاله ابن‎ ۴۴ 


سيده والممروف الهاجة ) (الديدّى) ٠‏ 


1T 


hr‏ حاار الح آو ساق چ 


inpw‏ أڊو دوفل س اأذعلت دو د 
جا اپو دو 
۱ ×> 2 


وچاء ان حا بی ) حعبی ) اله القيضان لیس مص ر پا عل 
اليقين ٠‏ 


يوجد فى اللفة المصرية لفطل أآخر يرادفه وهو لفظ 
Beh‏ وهو الفيض وتمتيل وتأليه الوفرة و پقابل فی اللحة 
العر بيذ البحر وهو د الماع الكشر ملحا کان آو عد پا سسسمی 
بدلا لعمقه واتساعه وکل نهر عظیم فهو بحر وپقال فلان 
جس آی وادع امروف `" 


اا ره ا و 


الاد ادا كر اوه 


و « سن » من المنة أى القوة بدليل وضعته المعسوفة 
آمون مشتق مله والشقوة عل الدوام شىء خفی * 


و آجد تادا لهذا ان اسم مس کب آموڻ 0 المدسة E‏ 
4 سر حات آى قوى المقدمة وقد استخدم كلقب لآموْن نفُسه . 


ولفظ وسر ومعناه قوی ایل لن ازو فی الل 
الع بية ` 
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والآصتام التى وصلت الينا اسماؤها يبلغ عددها حوالى 
۱١۰‏ صتما من ۰ ۳ صنما کانت تضمها الكعبة 


نشر قى مجlة ple Recueil de Travaux‏ ۰۴ مقاپله پان 
۲ صنما من بينها اللات والىمزى ومناة والهمة قدماء 
الل نن“ 


وبؤيد هذا شاهد من مصر القديمة : 


آطلق التعبين «تانتس» ومعناه قط الاله او الارضالالهية 
و پر ادفه «تاوى تثرو» الآلهة أو أرض الآلهة ‏ المزدوجةء على 
المنطقة الصحراوية التى تضع پان النيل واليحن الاحم › 
و صحر‌اء پلاد العرب ( او صحراء سكان الكهوف ) > المنلقة 
التى كأن قدماء المصريين يعتقدون آنها الموطن الإأصلى لأهم 
معہوداتهم ۰ ویوچد ری يقول أن هذا التعبير لم يكن يطلق 
عل المحراء التى تقع بان النيل والیحر الأحس أو جلع 
متها وحسب »> أو قطن بنط آو بلاد العرب ولكن على كل 
النطاق القديم الذی کان پنتمی للاله حورس آی کل مناطق 
العالم الشرقية الثى کان لقدماء الممی يين علم بها وس آقمی 
الجدذوب الشرقى ( بنط ) حتى أقصى الشمال الشرقى ( قطر 
الحیثیین ) وفی توسع کان يشمل کرٽث (Kueıtz 8.1.F.A.‏ 
0x۷ P. 178(‏ ویشرح فار ينا )52-53 {Farina, Aegyptus Vi p.‏ 
هذا الاسم بآنه تعبير يدل على الشرق عامة » مجموع المناطق 
التى كان يبدو للمصريين آن الشمس الاله الأول یجیء منها 


(Gauthier noms. Geog. p. VI). 
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Converted by Tiff Combine 


برترالد رسل 
احلام الإعلام وقصص اخرى 
ی۰ رادو نکاپاوم جابرتنسکی 
الالكتروتيات والحياة الحديقة 


آلدس هکقسلى 
نقطة مقابل فقطة 


ت وء فریمان 
الجغراهيا فى مائة عام 
رایمو اند وليامنز 
الثقافة والمجستمع 
سر ج٠‏ فوریس وا ج ' دیکستر هور 
قاريخ العسلم والتكنواوجيا 
٣ھ‏ 


لمیستردیل رای 
'لارشض الخامضة 
والتر آلن 
الرواية الانجليزية 
لويس فارجاس 
المىشد الى فن المسرح 
فرانسوا دوماس 
آلهة مصى 
قدری حفنی واحروں 
الاتسان المصرى على الشاشة 
اول فولکف 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
هاشم التحاس 
الهوية القومية فى السينما 
ديفيد ولیام ماکدرال 
مجموعات النقود ٠‏ صيافتها 
تصتيفها - عرضها 
عزيز الشوان 
'اموسیتی تمبیر قغمی ومنه‌اق 
فد“ محسن جاسم الموسرى 
عص الرواية 
دیلان توماس 
مجموعة مقالات فقدیه 
جوں ویس 
'الانسان ذلك الكائن الفريد 
جول ريست 
١الرواية‏ السدئنة ٠‏ الإلجايزية 
والقرنسية 
د۰ عید المعطى ىلىعراوی 
امح صر امعاحہ 
اصله ویډایله 


انر المعلدأوي, 


على محمود اطم الشاعر والانسان 


اقرا فى هذه السلسلة 


بیل شرا وادبنیت 
القوة النفسية لاذهرام 
د ' صفاء خلوصی 
فن التررجمة 
رالف شی ساتلو 
قولس . کے 


فکیتور بروسیر 
ستقدال 


فیکتور هوجو 
رسائل وآحادیث من المنذی 
فیرر هیرتبورج 
الجزء والكل « محاورات في مضمار 
الفزياء الذرية » 
سدتى هوك 
التراٹ الغامضش ۰ ماركس 
والمارکسیون 
ف٠‏ ع ادیتگوف 
فن الأدب ااروافی علد تولسسقوي 
هادی مسان الھیتی 
ادب الأطف.ال . السفته ١‏ فتوقه . 
وسائطه » 


د" قعمة رحيم العزاوى 
احمد حسن الويات كاتبا وناقها 
د٠‏ فاضل احمد الطائي 
اعلام العرب فى الكيميام 
چلال العشری 
فكرة المسرج 
هتري باریوس 
المحم 
د٠‏ السيد عليوة 
نع القرار السياسى فى 
منفلمات الدارة العامة 


جاکرب بررنوفمسنکی 
التطور السضبارى للالمسان 


د روچړ ستروجان 
هل تستطايم العليم الاشلاق 
اقتال 7 
کات تیر 
تربية الدواجن 


۰ سیتسص 
اموت وعالمهم فى محر 
القديمة 
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جرزیف ١‏ امموس 
سیع محارت فاعلة ھی العصسور 
الوسطى 
د۰ لینو‌ایر تشامبرزرایت 
سياسة الراات القحدة 
الأمريكية ازاء مصر 


د“ غبريال وهبة 
ار الكوميسيا الالهية لدانتى 
فى الفن التشكيلى 
د * رمسیس عرض 
الأدب الروسى قبل الثورة 
الياشفية ويعدها 
د' محعد تا-عان چلال 
حركة عدم الالسيان فى عالم 
مقدیں 
فرانکلین ل۰ پاومر 
الفکر الأورپی الحدیث ٤‏ ج 
شوکت الربیعی 
القن التشكيلى المعاص فى 
الوطن العربى 
د" محىی الدين اأحمد حسین 
الققشئة الاسرية والابتاء الصقار 
چ د ادلی اندري 
نظريات الفيام الكبرى 
جوزیف کونراد 
مختارات عن الأدب القصحى 
د“ جوهان دو‌رشتر 
الحياة قى الكو كيف تشات 
واین کو دا 
طاثفة من السام الانريكيين 
ميادرة النخاع الاستراتيجى 
حرب اقششاء 


د٠‏ السيد عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


المیكروکەبيوقر 
مجعرعة من الكتاب اليابائيين القدماه 
والحدشين 
مخقاراحد من الدب الپایانى 
« الشحر ن الد اغا جذ الاجكاية - 


جابرییل بایر 
اروخ ماكية الاراضى فى مصر 
الدديكة 
انطوس دی کرمسرنی وکینیٹ میدرج 
اعالم اللادةة ااسياسية 
امعاصيىة 
دو ایت سویں 
كتانة السيتاريو ااسينما 
زافیلسکی ف' سر 
اازمن وقیاسه ( من جز مس 
لاون جڙء من الذاذية وحتی 
مليارات السثين ) 
مهندس أيراهيم القرضاوى 
أجهزة ييف الهوآء 


میتر ردای 
الذد مه الاجتمامبة والانضباط 
الاجتماعى 


جوزیف داهمرسي 
ءبعة مؤرة ن فى العصور 
الوسطي 
س م بورا 
التجربة اليولاثية 
ف" عاصم محمد رزق 
مراك الصتاعة فى مصر 
الاسلامية 


,ونالد د' سمپسسون ؤورماں د 
اندرسون 
العلم والطلاب والمدأرس 
د انور جېد اللك 
الشارع المصرى والفكر 
ولت وتيمان روستو 
حوار حول التلمية ٠‏ الاقتصادية 


هرد س ھپ 
تبسيط الكيمياء 


حون لویس ہورکهارت 
المادات والققاليد المصريه 
الأمفال الشدبية فى عهد 
محمد على 
1لان کاسبیار 
التذرين امسيا-؟ ي 
سام عد ال ا 
القخطيهط اله ياسن. في دمر 
رين التطرية والتطييق 
هرما روا قروا یکر اما سین 
البدون, ابتونية 
حبيل لى ,لهند , , 
درا الاه ر ييخ زيه 


والت.,ي 4 لدتساو الاليفرعوة 
=> 


روی رویرتسون 
الهيروين والایدز وائرهما قي 
المجتمع 
دور کاس ماکليتول 
صور افريقية ٠‏ فارة على 
حیواتات افریقیا 
ماشم النصاس 
نچيب محفوظ على الشاشه 
د محمود سري طه 


الكومبيوتر فى مجالات الحياة 


بیتر لوری 
المغدرات حقائق لفسيد 


ہرریس هیدوروقیتش سور جیه 
وظائف الإعهباء فی الإلف 
اليساء 


یلیام بینز 
الهندسة الورائية الجميع 


ديفيد الدرتون 
تربية اسماك الزيتة 


احمد مجمد الشنوانى 
كالب غيرت الفكر الاتسسافى 
جون ' ر' ہورر وھیلتوں جولدینجر 
الفلسفة وقضايا العصر ١‏ ج 
ارنولد توینبی 
الفكر التاريخى عند الاغريق 
د صالح رضا 
ملامح وقضايا فى الفن 
التشكيلى .ا لمعاهر 
م هھ كنع واخرون 
التخذية فى البلدان النامية 


جورج جاموف 
بداية پلا هابا 


د السبد طه السيد ايو سديره 
الحمرف والساعات هی مص 
الأسلامية مفذ الفتح' العربى 
حى نهاية العصر القاطمى 


جالميلير جاليليه 


حوار حول التظامين الرايسيين 


الكون ۲ ج 
اريك موروس ' والان هه 
ارهاب 
ناوین 
ارش کیستار 
القبيلة القالة نة ويهود 
اا 
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ب کوملان 
الأساطير الاغريقية والرومانية 
د۰ توماس |۰ ماریس 
التوافق النفسى _ تمليل 
المحاماات الائساية 
لجنة الترجمة . 
الجلس الأعلى للثقافة 
الدليل الببلیوجرافى 
روائع الآداب العالمية ح ١‏ 


روي ارمر 
لغة الصورة فى السينما المحامرة 
اجای متشیر 
الشورة الاصلاحية فى اليابان 
نول ھاریسوں 
العالم الثالف غدا 
میکائیل ابی وجېمس لملولك 
الاتقراض الكبير 
ادامر دہلیت 
دلدل تلظيم المتاحف 
ھبکتور مور جاں 
تاريخ النقود 
محمد کیال اسمساعیل 
القمليل والتوزیم الأورکسقرالي 


ابو القاسم الفردوسي 
الشاهتامة ۲ چ 


بیرتون ہورتر 
الحباة الكريمة ۲ چ 
جاك کراہس چونیوں 
كقابة التاريع فى مم القرن 
التاسع عشي 
محمد فژاد کوپریلی 
قيام الدولة العثمافية 
تون بار 
التمثيل السيثما وااتليفزيون 
تاجور شین بن ٠ح‏ ر آخروں 
مشقارات من الآداب الأسيوية 


تامهم حسرو علری 


سفرتامة 


نادین جورديمر وجریس اوجود 
واخرون 
سقوط امطر وقصص اخرى. 
احعد محمد الشثوالى 
كهب غيرت الفكر الانساقى 
F3 VY‏ 
جان لریس ہوری' واخرین 
مى التقد السيته انى القرفدور 
'العماتیون فى اورا 
بول کولز 


هوریس پیر برایر 
صاع الخلود 
ریجمونت هبر 
جماليات فن الاخراج 
جوفاثان ریلی سمیٹث 
“لحملة الصايبية الأولى وفكرة 
الحروب الصليبية 
الفريد ج ٠‏ بتار 
“اكنائس القبطية القديمة 
مصر ۲ چ 
ریتشارد شاخت 
رواد الفاسفة الحديثة 
قرائیم زرادشت 
س کتاب الاهستا المقدس 
الحاع يونس المصرى 
رحلات فارا 
هرپرٹ څیلر 
لاتصال والهيمنة الثقافيد 
برترانه راسل 
السلطة والفرد 
بیتر نیکولاز 
السبثما الخياليه 
'در ار" سبری 
. الققد الستنماتى لامر 
سفتالی لويس 
مصر الروماتیه 
سیفن رامیت 
فارخ من تسى چوانبه ٣ح‏ 
موی براح واحروں 
السيفما العريية من الخليجع الى 
المحيط 
مانس بکار 
مهم يصتعون افيش ج 
مار محمد الصرر 


ماستریخت 


رار کرم اد 
سن هم ادقتار 


س 


س اریہ 
لكاقت الحديث وعاله 


چ 


٠‏ رريال عبد اللك 
حديٹ القن 
س روائع الآداب الهندي 
لوریتو ټود 
عخل الى علم اللغة 
بسحن عظيموف 
الشموس الةتفجرة 
اسرار السوین نوفا 


هارجریٹ رور 
ها معد الحداثة 


د بیارد دود 
لگزهر فى إلف عام 
ستیفن رالسیماں 
الحمائت الصليبية 

هھ ج ولز 
بعالم قاريخ الائساشه 


عبد الرحمن عبد الل الشيع 
حفة بيرتون الى مصر والحجار 


ارتولد جزل واخرون 
الطفل من الخامسة الى العاشرة 


بادی ونيمود 


افريقيا - الطريق لاخر 
د محمد زینهم 
فن الچاج 
-رمسلای مالینوقس کی 
السحر والعلم والدين 
ادم مقر 
الحضارة الاسلاسه 
هاس پکارد 
ادهم يصعون انبشر 
دد الرحمن عیف ات الشیہ 
:مات رحلة فاسکو داجاما 


ابەری طمافر مر 
کوفنا المتمدہ 


سوهد او ر 
الفلسفة الجوهري 
سارن مار کرنفل 

حرب الستقیل 
عر امسیس € برجیر 
الاعلام الشطبيقى 
بده میاڈ 
ادحرية المصرية من محمد علي 
السادات 
ج ' کارفیل 
تبسيط الفاهيم الھلدسبہ 


موعاس لیبهارت 
س المايم والبانتومي. 


ادوږارد نوبیدو 


التفكير المتجدد 


ویلیام هھ“ ماثدور 


ما هى الجيولوجا 


کریستیان سالیه 
السيفاريو قى السيذما الفرقسه 
ول وارن 
خفايا قظام القجم الإمريكي 
جورج ستاینر 
نین تولستوی ودوستويشىک 
a٣‏ 


یانکو لاقریں 
الرومافتيكية والواقعية 
۔حمود سامی عطا او 
الذيام التسجيلى 
جوزرف يتس 
رحلة جوزیف پتس 
ستاقلی جیه سولومور 
اتواع الفيام الاميركي 
هاری ب ناش 
الحسمر والبيض والسود 
حوزيف ۽ ' يوجز 
هن الفرجة علي الاقام 
<رېبسقیان دېروش نویلکو ر 
المراة الفرعوتية 
جوزيف يندهام 
ء+جز قاريخ العلم والحضاء." 
فى الصين 
لیوفاردی دافنشی 
نظرية التصوي 
س ج ھ٣‏ جیه 
” قوز الفراعنة 
رودولف فون هایسښږج 
رحلة الأمير ردولف الى الشره 


ولیم مارسس 
رحله مارکو بولو ۳ ج 


یری پیرہیں 


نريخ اوربا فى العصور الوسطي 


ديفيد شنیدر 


تظرية الادب المعاصر وقراءة الشف 


اسحنق عظيموف 
الحعلم وافاق المستقيل 
روفاللد داقيد لانج 
لحكمة والجتون والحماقة 
کارل ویر 
محا عن عالم اشغيل 
سعورماں کلارله 
لاقتصاد السياسي العله 
والاکلواوجیا 
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السيد يعبر الدين السيد 
اطاالات على الزن الآقى. 
ممدوج عطية 
اليرفامح ااذووى الإسائيلى 
والاأسن القومى العربى › 
لیوہوسکالا 
ایور ایقانس 
عمجمل تاريخ الادب الانجليزء 
هیربرت رید 
التربية عن طريق الف 
ولیام بینز 
معجم التكنولوجيا الحيويه 
القين توقلر 
تحول السلطة ۲ چ 
مشکلات القرن الحادی والعشروں 
والعلاقات الدولية 
رولائد جاکسون 
الكدمياء قى خدمة الاتسان 
ت ج جيمر 
الحياة أيام الفراعقة 
جرج کاشمان 
لماذا تتشب الحروب ۲ + 
حسام الدیں زکریا 
اقطون بروکتر 
زرا هه قوجل 
المعجزة الياباتية 
ارنست کاسیرر 
فى المعرفة التاريخية 
روبرت سوکواز 
افق ادب الخيال العلهي 


ونعرد هولز 
حاتت ملكه على مصر 
حبس هنرئ برستد 
تاریخ مصیي 
ہوں داھیں 
الدقائق الذائث الآخيرة 
دوزیف وهاری میلدمان 
ديتامية الفيلم 
ج ۰ کونتنی 
الحضارة الفيلبقية 
ارنست کاسبروی 
فى المعرفة الاريخية 
کنب ۱ کشن 
رمسیس الثاتی 
جان برل سارتر واخرون 
مشتارات من المسرح العاكى 
,وزالند ٠‏ وجاك يانسن 
الطفل المصرى القديم 
نیکولاس مایر 
شرلوك هواز 
میجیل دی لیبس 
الفئران 
جوسیبی دی ونا 
موسولینی 
الوير جرايتر 
موتسارت 
ملى عند الرءوف اليعبى 
مخ , ت من الشعر الإسبافي 


وذقرد هولز 
كانت ملكة على مصر 
امن شوتر 
الحياة اليومية فى مصر القديدة 
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ررہرت سکواز وآخرون 
افاق ادب الشيال العلمى 
بپ س دیفیز 
المفهوم الحديث للممكان والزمان 
س۰ هوارد 
اشهر الرحلات الى غرب افريقيا' 
وء يارتولد 
تاريخ الترك فى اسيا الوسطى 
فلادیمیر تیمانیانو 
تاربخ اوربا الشرقية 
جایرییل جاجارسیا مارکیز 
الجذرال فى المتاهة 
هنری برجسون 
الة. حك 
مصلفی محمود سليمان 
الزازال 
م و رنج 
مير المهندس 


حمودك قاسم 


الادب العربى المكتون الفرسياة 


ج کونڌنو 
الحضارة الفيذيقية 
مانیس ردذوس 
الححيد 


D0 
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